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 موجز ترجمة الناظم

 

يعد الناظم من علماء مكة المكرمة ومدرسي المسجد الحرام؛ إذ تولى التدريس  

العلم  خدمة  في  كلها  حياته  وقضى  الزمن،  من  طويلةً  مدةً  الشريف  المكي  الحرم  في 

والتدريس في جهات مختلفة، وله عدد من المؤلفات. وكان ضليعًا في الفقه الشافعي، 

فعرف بين طلابه ومحبيه بمهارته في الفقه، بجانب تضلعه في علوم التفسير والحديث 

 والأصول واللغة والعلوم الشرعية، كما كان شاعرًا، وله كتابان نظمًا من شعره. 

 ولادته ونشأته 

ولد الفقيه الشيخ عثمان بن محمد سعيد بن محيي الدين بن مصطفى تونكل ليلة  

هـ في مدينة تونكل، وهي تتبع ولاية جمبي في سومطرا    1320رجب  العاشر من شهر  

واعتنى إندونيسيا،  جزر  أكبر  ثاني  الشيخ   الشرقية،  الحاج  العالم  الفاضل  والده  به 

ك   الكريم ت  محمد سعيد، وألحقه في  القرآن  فتلقى  المشتمل على مدرسة ومسجد،  ابه 

 ومبادئ التوحيد والفقه والقراءة والكتابة عليه، وحفظ »الآجرومية« في النحو غيبًا.

ثم ألحقه والده بالمدرسة التحضيرية الرسمية التابعة للحكومة الهولندية آنذاك،  

 فأكمل بها المقررات التحضيرية الابتدائية بالحروف اللاتينية. 

ولما بلغ سن البلوغ أرسله والده إلى بلده جمبي، فالتحق بمدرسة نور الإسلام  

عام   في  صالح   1336الدينية  محمد  الشيخ  العلامة  الفاضل  مديرها  رعاية  تحت  هـ 

الدينية  العلوم  من  وأخذ  المقررات  بها  فأكمل  سنين  كماس،  من مدة خمس  وكان   ،

 
م

اظ  مة  الن  زج  ز  ت   موج 
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مشايخه بالمدرسة وفي جمبي مدير المدرسة، والعلامة محمد طيب عثمان، والعالم  

والشيخ  ياسين،  الغني  عبد  والشيخ  القاري،  أحمد  والعلامة  الله صديق،  عبد  الشيخ 

أحمد شافعي كماس، السيد محمد بن سالم الكاف، والشيخ عبد الله جعفر كماس، 

 والشيخ عبد الصمد كماس.

رحلته إلى البلد الحرام 

ا في سنة   هـ أمره والده بالتوجه    1341وعندما بلغ من العمر إحدى وعشرين عامًّ

إلى الحرمين الشريفين لأداء فريضة الحج، ومواصلة دراسته على علماء المسجدين 

 1341الشريفين، فسافر من بلده ووصل ميناء سنغافورة في منتصف شهر رمضان سنة 

في  فوصلها  جدة  إلى  ومنها  بحرًا،  الحجاج  لنقل  الرئيسي  المقر  لكونه  هـ؛ 

في    6/10/1341 الرحال  على  المكرمة  مكة  وصل  ثم  فريضة  8/10هـ،  وأدى   ،

المكرمة   مكة  أوطانهم، وبقي هو في  إلى  الحجاج  الموسم رحيل  أيام  وانتهت  الحج 

 لتلقي العلم على علماء مكة المكرمة، وإتمام التحصيل على أيديهم. 

التحاقه بالمدرسة الصولتية 

وبعد الحج فتحت المدارس أبوابها، فالتحق الشيخ عثمان بالمدرسة الصولتية في  

هـ، وبعد أن تلقى   1348هـ، وظل بها ست سنين حتى تخرج عام    1342بداية عام  

محمد  الشيخ  المرحوم  العلامة  مديرها  بإدارة  بالمدرسة  عهده  أساتذة  على  العلم 

 هـ(. 1357سعيد رحمت الله )ت 

والعلامة  دهان،  داود  الشيخ  العلامة  هم:  عليهم  العلم  تلقى  الذين  وأساتذته 

الفطاني، والعلامة السيد هاشم عبد الله شطا،  الرحمن  الشيخ محمود زهدي بن عبد 

اط،  المش  محمد  بن  حسن  الشيخ  ووالعلامة  ششه،  نور  محمد  سراج  والعلامة 
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ث الشيخ عمر  ث الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي، والعلامة المحدِّ والعلامة المحدِّ

 حمدان المحرسي، والعلامة الشيخ عبد الله بن حسن الكوهجي الفارسي. 

دراسته بالمسجد الحرام 

وبجانب تلقيه العلم بالمدرسة الصولتية، لم تفته الاستفادة والاستزادة من علماء  

مكة المكرمة والمسجد الحرام، فشمر عن ساعد الجد والهمة، وجلس أمامهم، سواء 

الأعلام   المشايخ  أكابر  عن  العلم  أخذ  إذ  بيوتهم،  في  أو  الشريف،  المكي  الحرم  في 

 والعلماء الأفاضل، وهم: 

الشيخ محمد سعيد يماني، ونجله الشيخ حسن يماني، والشيخ مختار بن عطارد  

البوقوري، والشيخ عبد القادر بن صابر المنديلي الكبير، والشيخ محمد عمر سمباوا 

عبد   حسين  والشيخ  ناضرين،  أحمد  والشيخ  رواس،  عيسر  والشيخ  الأندونيسي، 

ال والعلامة  حنفيالغني  المالكي،  جمال  الشيخ  والعلامة  سراواك،  عثمان  والشيخ   ،

عبد  والشيخ  البار،  سالم  بكر  أبو  والسيد  المالكي،  حسين  بن  علي  محمد  الشيخ 

 المجيد حمزة جمبي، رحمهم الله تعالى أجمعين.

وكان   طويلةً،  ملازمةً  لازمه  إذ  المشاط،  حسن  الشيخ  عن  أخذه  جل  كان  وقد 

لنفسه، كما حضر  مربيًّا روحيًّا  فاتخذه  يحرص على حضور جميع دروسه وخدمته، 

حلقات ومجالس العلامة الشيخ عمر باجنيد، والعلامة الشيخ عبد الله الزواوي مفتي 

البار،  القادر  عبد  والسيد  فدعق،  حسن  والسيد  البوقوري،  أحيد  والشيخ  الشافعية، 

 والسيد علي البار. 

 اشتغاله بالتدريس 

هـ وقع اختيار   1348د تخرجه من القسم العالي بالمدرسة الصولتية في عام  نوع
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المتخرجين،   زملائه  بعض  مع  بها  المدرسين  من  ليكون  عليه  المدرسة  مدير  فضيلة 

كالعلامة السيد محسن بن علي المساوى الفلمباني مؤسس مدرسة دار العلوم الدينية  

المكرمة، واستمر على ذلك نحو عشر سنوات، حتى شهر رمضان   هـ،   1357بمكة 

زبير  الشيخ  الفاضل  مديرها  من  بتعيين  الدينية  العلوم  دار  مدرسة  إلى  انتقل  ومنها 

بها  وظل  والعالي،  والثانوي  الابتدائي  المراحل  في  التدريس  فتولى  الفلفلاني،  أحمد 

هـ، إذ اعتذر   1368هـ حتى نهاية شهر صفر    1359مدرسًا عشر سنين من غرة محرم  

الشيخ  العلامة  المرحوم  فضيلة  بإدارة  المعارف  مديرية  أمر  ثم صدر  منها،  وانفصل 

محمد بن مانع بالموافقة على تعيينه مدرسًا بالمدرسة السعودية في جدة، فمكث فيها 

حتى    9/5/1368من   المدرسة    11/1369/ 18هـ  إلى  مدرسًا  نقله  جرى  إذ  هـ، 

 السعدية بمكة المكرمة. 

عام   مكة    1372وفي  في  المعلا  بسوق  السعودية  المدرسة  في  مدرسًا  عين  هـ 

حتى   بها  فبقي  التقاعد   22/11/1384المكرمة،  إلى  بإحالته  الأمر  صدر  إذ  هـ، 

أربع  بتدريس  متبرعًا  الدينية  العلوم  دار  مدرسة  إلى  رجع  ثم  القانوني،  السن  لبلوغه 

الصوليتية   المدرسة  مدير  طلبه  هذا  وبعد  والعالي،  الثانوي  قسميها  يوميًّا في  حصص 

الثانوي   بالقسم  التدريس  فتولى  للتدريس،  الله  الشيخ محمد سليم رحمت  المرحوم 

من   بالمدرسة  حتى    20/2/1386والعالي  انقطع   15/5/1389هـ،  ثم  هـ، 

 للتدريس بالمسجد الحرام وفي داره.

وبعد انقضاء هذه المدة الطويلة في التدريس بهذه المدارس، استحق المترجم له 

التعليم   خدم  لمن  الموقرة  المعارف  وزارة  وعشرون   25مكافأة  خمسة  وهي  سنة، 

عام   في  ريال  قيامه   1397ألف  وبجانب  الكريم،  السامي  المقام  موافقة  على  بناءً  هـ 
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بخدمة العلم في هذه المدارس لم يترك التدريسَ في المسجد الحرام، إذ كان قد أجيز  

 له من الجهة الرسمية مع إجازات علمائه ومشايخه بذلك.

 تلاميذه الآخذون عنه 

بالتدريس في عدة مدارس فقد ترك تلاميذ كثيرين يذكرونه بكل خير  ولاشتغاله 

وثناء، فجزاه الله تعالى خير الجزاء على ما قدم من تضحيات وخدمات في سبيل العلم 

 وفي مجال التربية والنصيحة.

 فمن تلاميذه:

المدوري. الله  فتح  بن  بن محمد  بارزي  أحمد  الأربعة    الشيخ  أحد شيوخه  وهو 

في العلوم. فقد قرأ عليه »شرح المحلي« على المنهاج، و»منهج  )1(الذين تخرج عليهم

 ذوي النظر« للترمسي، و»الجوهر المكنون« في البلاغة. 

وكان كثير الحديث عنه في مناسبات عديدة، من ذلك قوله: وكان من كرمه علي   

وعلى أصدقائي وأصحابي في الدرس عنده أن يبيح ويأذن لنا بانشراح صدر في دخول 

الأربعة، وقد  المذاهب  العلمية في  الدينية والرسائل  بالكتب  المملوءة  الكبيرة  مكتبته 

رنا من كتبه أو نوادر كتبه كثيرًا، كما استفدنا منه فوائد جمة قبل الشروع في الدرس صو  

 أو بعده.

وسألته مرة عمن هو شيخ تخريجه وتعريجه في العلم والدراية والرواية، فقال: يا  

، لت بعضهم على بعضقت بين مشايخي، وما فض  ، إني ما فر  -وسماني أحمد-أحمد  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

الشــيخ عبــد الله بــن ســعيد ووالثلاثــة البــاقون هــم الشــيخ إســماعيل بــن عثمــان الــزين، ( 1)

أخبرني بـذلك الفاضـل خليـل بـن أحمـد بـارزي   اللحجي، والشيخ أبي الفيض الفاداني.

 المدوري.
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سواء   حد  على  وكلهم  وأخرجوني،  بيدي  وأخذوا  ودلوني  وأدبوني  علموني  وكلهم 

  )1(عندي. اهـ بالمعنى

مؤلفاته 

 وللشيخ عثمان تونكل مؤلفات منها:

 ألفه الشافعي،  الفقه  في  النجا«،  سفينة  ألفاظ  حل  إلى  للوصول  الرجا  »سلم 

هـ، ثم   1351/ 13/10الصولتية. وقد طبع في مكة المكرمة في  وهو طالب بالمدرسة  

صفحة على   68هـ بمطابع دار الثقافة بمكة المكرمة في    1396طبع طبعة ثانية في عام  

بقلم   له  ترجمة  آخره  أواخر حياته، وفي  في  على حجم وسط  ثالثة  ومرة  كبير،  مقاس 

تقاريظ وتليه  علي شبراملي،  مرزوق  أحمد  بكل   الفاضل  أبي  السيد  العلامة  من  كل 

 سالم البار، والعلامة حسن محمد فدعق العلوي الحسيني. 

  هـ، طبع   1371»منهج الطلاب في فضل العلم وأهله وفي الآداب«، ألفه سنة

 م. 1983هـ/ 1403، في في جدة عام  1387في مصر عام 

 ألفه التوحيد،  علم  في  المعين«  لربما  العبد  على  يجب  فيما  الثمين  »الجوهر 

  20/10/1403هـ، ومرة ثانية في جدة في    1387هـ، وطبع في مصر عام    1352سنة  

 هـ، وهو منظوم كسابقه. 

  .مخطوط المناسك،  في  وحاج«  معتمر  كل  يحتاجه  ما  بكفاية  المحتاج  »بغية 

المطبوعات لاستصدار ترخيص  إدارة  إلى  إلى طبعه وقدمه  وقد سعى في آخر حياته 

 طبعه، ولكنه لم يتلق الموافقة حتى وفاته.

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 (. 6-5)ص   «كفاية الصبيان»(  1)
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.أربعون حديثًا في بعض ما يتعلق بالصلاة والمساجد«، مخطوط« 

 .رسالة في علم التوحيد« على طريقة السؤال والجواب، مخطوط« 

صفاته الخلقية والخلقية 

كان المرحوم متوسط القامة، أبيض اللون مشربًا بحمرة، خفيف اللحية، نحيف  

البدن، يلبس الجبة الحجازية، ويلف العمامة، يحل العصا في يده، عليه سيما العلماء  

رقيق،  صوت  ذا  والوقار،  السكينة  عليه  الخلق،  حسن  التواضع،  كثير  العلم،  ووقار 

وحديث جذاب، كثير الذكر والتسبيح، مداومًا على تلاوة القرآن الكريم، منعزلًا عن 

والعلماء،  العلم  مجالس  إلا  يحضر  فلا  الشهرة،  أو  الظهور  يحب  لا  الناس، 

ومجتمعات القراءات والصالحين، كثر المطالعة لكتب السنة والفقه، شديد الغضب 

نسخًا  جذاب،  وجميل  حسن  خط  ذا  والنصيحة،  الإصلاح  سبيل  في  وجل  عز  لله 

ورقعةً، ويتفنن في كتاباته ومؤلفاته خطا بأشكال بديعة وأساليب رائعة، وكان قد تلقى 

محمود  الشيخ  المرحوم  الماهر  الخطاط  أساتذة  يد  على  الصولتية  بالمدرسة  الخط 

 زهدي الفطاني.

وكان يسكن في جرول القبة، وعين إمامًا لمسجد ريع الرسام، التابع لوزارة الحج 

المراوعة، وكان  دحلة  مدخل  التوسعة في  مشروع  المسجد في  أزيل  وقد  والأوقاف، 

 يحفظ القرآن الكريم، ويتلوه حق تلاوته بالنغمة الحجازية المنفردة. 

ثم انتقل إلى مخطط السفياني في شارع الحج، فكانت داره لا تخلو من عالم زائر، 

في  متخصصة  بمكتة  يحتفظ  وكان  علم،  مجلس  أو  يلقى  درس  أو  متعلم،  طالب  أو 

 علوم القرآن والسنة، والفقه الشافعي، وغيرها من العلوم.

أبو سليمان: عرفت   الوهاب  عبد  د.  أ.  معرفةً   وقال  تونكل  عثمان  الشيخ    فضيلة 
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فقد  اط   دائمَ   $كان    شخصيةً،  المش  حسن  الشيخ  شيخه  على  والتردد  الزيارة 

ع   لمشايخه.  وفيًّا  الله،  وقد   فَ ر  رحمهما  العلماء،  سيما  عليه  تبدو  والصلاح،  بالتقى 

على لباس زي علماء مكة المكرمة؛ الجبة والعمامة طوال حياته. سكن   $حافظ  

بجرول )القبة(. كان حريصًا على الصلاة في المسجد الحرام ماشيًا على قدميه برغم 

 .)1(كبر سنه

وفاته 

الثلاثاء   يوم  مساء  تونكل  عثمان  الشيخ  عام    26انتقل  الأول  في    1405ربيع  هـ 

القاهرة إثر عملية جراحية، ونقل جثمانه إلى مكة المكرمة مساء يوم الأربعاء، فصلي 

الخميس   ليوم  الفجر  بعد صلاة  الحرام  بالمسجد  في   28/3/1405عليه  ودفن  هـ، 

 .)2(رحمة الله تغشاه  ،حوطة السادات بالمعلاة

⧫ 

 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/399حاشية »الجواهر الحسان« )(  1)

وقـد ضـمن فيهـا مـذكرة للشـيخ  من ترجمـة الشـيخ ماجـد سـعيد رحمـت الله بتصـرف.(  2)

 (.399-2/398وينظر: »الجواهر الحسان« ) عثمان، وهي عندي.
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القَلَم   ــ  ا بــــ ــَ نْ عَل مَنــــ ــَ د  مــــ ــَ  )1(أَحْمــــ
 

انَ   ــَ نْســ
مَ الإ  ــ  م   )2(وَعَلــ ــَ مْ يَعْلــ ــَ ا لــ ــَ  مــ

 

اتَم   ــَ يِّ الخــــ
ــ  ى الن بــــ ــَ يًا عَلــــ لِّ ــَ صــــ  م 

 

م    رَاغ  ــ  ه  الضـــــــ ــ  د  وَآلـــــــ ــ  حَمـــــــ  )3(م 
 

اد   ــَ شـــــــــ  الر 
ة  ــ  حْب ه  أَئ مـــــــــ ــَ  وَصـــــــــ

 

يْه م   
اب ع  دَاد   وَتـــــــــــَ ــ  ى الســـــــــ  إ لـــــــــــَ

 

د   يْم  الشــــــ   :وَبَعــــــْ
لْم  عَظــــــ 

الع   ن  افــــــَ
 

ه    نَـــــــــــ 
 
ان  لأ نْســـــــــــَ عَادَة  الإ   ســـــــــــَ

 

ا  ــَ ل  مـــ ــَ وَ أَجـــ ــْ اه  فَهـــ ــَ ب   وَعـــ
ــ   الط الـــ

 

ب  أَ وَ  
ــ  اه  الكَاســـ ــَ ي اقْتَنـــ ذ  ــ  ع  الـــ ــَ  نْفـــ

 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

. وبالكتابططة ڠ، وقيطط : ردس طط  ڠأي: الخط والكتابة. وأول من خططط بططالقدم  د    (1)

، وأططا عرلمططا أختططاس اساضطط  وأ ططدا م وسطط  م  ضططت ا الودططد  ودونططا اوكططمر

ومقالاتهم. وقال قتادة: الكلا  س ح، وقيده القدم؛ لأنه  نططدع عططن الد ططاي، ولا  نططدع 

 ا ط ناظمه الد اي عنه. خازي.

وبيانططه. وعدمطط  مططا    صلى الله عليه وسلمأي: من أنداع الودم وا دا ة. وقي : اسراد بالإن ططاي: النتطط     (2)

 ا ط ناظمه ، وعدم  د  الأسماء كدها. بغدي وخازي.ڠتودم، وقي :  د  

. »القـاموس الشجاع، والفحل القوي، والرجل الشديدالضراغم جمع الضرغامة، وهو (  3)

 (.12/357(، »لسان العرب« )1132المحيط« )ص/
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اكَ   ــَ افَهـــــ ــً ــتْ  أَبْيَاتـــــ م   أتـــــ ــْ  في نَظـــــ
 

ب  ا  اف  آدَاب  رَاغـــــــ  م   رْت شـــــــَ  الع لـــــــْ
 

يْت هَ  م  ــَ ب  ا ســــ لا  ــ  نهَْج  الطــــ ــَ ـ »مــــ ــ   بــــ
 

 » ي الآدَاب  ــ  م  وَفــ ــْ ب  الع لــ ــَ ي طَلــ ــ   فــ
 

و ب هــــَ  ب   اأَرْجــــ  لِّ طَالــــ  عَ ل كــــ   الن فــــْ
 

ب    ب  رَاغــــــ  ا ب قَلــــــْ اهــــــَ نْ تَلَق   وَمــــــَ
 

⧫ 
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ن أن ي  
ــ  ر  مـــ ــَ ل ه  أَكْثـــ ــْ ــَ حْ وَفَضـــ  ارَ صـــ

 

ــَ وَ   ــَ  ه  ر  دْ قــــ ــ   ل  أجــــ ــ  ن أَ مــــ  ارَ كَ ذْ ن يــــ
 

 ل  يـــــْ ز  نْي الت  فـــــ   اءَ جـــــَ  وَ لَا  فَ يـــــْ كَ وَ 
 

ي    ل  يــــــْ ز  الجَ  ه  ر  دْ وقــــــَ  ه  ل  ضــــــْ فَ فــــــ 
 

ــه  م  وَ  ــَ  نــ ــَ  ول  قــ ــَ مــ ــَ وْ ن كْ رى المَ ن يــ  انــ
 

 )1(انـــــَ وْ م  لَ عْ يَ  ينَ ذ  ي الـــــ  و  تَ ســـــْ يَ  لْ هـــــَ  
 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې﴿ونصها بالتمام: (  1)

ــاطبي ﴾٩ ی ی ی ی ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ــتدل الشـ ــرا. اسـ  ]الزمـ

( بهذه الآية علـى أن روح العلـم هـو العمـل. ولعـل وجـه 1/75في »الموافقات« )  $

من قام في الليل ساجدًا وقائمًا؛ حذرًا من   الآية  صدراستدلاله: أن الله تعالى لما مدح في  

الآخرة، ورجاء رحمة ربه، ختم بمدح أولي العلم، ما يشير إلى أن روح العلم هو العمل  

 فلو كان العلم المجرد عن العمل ممدوحًا؛ لما كان ذلك مناسبًا.  به.

. ثم نقل صدر الآية صفة أولي العلم  (3/436في تفسيره )  $  الشربينيولذلك جعل  

كأنـه جعـل مـن لا  ،العاملين من علمـاء الديانـة  :وأراد بالذين يعلمون”عن »الكشاف«:  

يعمل غير عالم، قال: وفيه ازدراء عظيم بالذين يقتنون العلوم ثم لا يقنتون ويفتنـون ثـم 

والله .  يفتنون بالدنيا فهم عند الله تعالى جهلة حيث جعل الله تعالى القانتين هـم العلمـاء

 .“أعلم

 
هلة

 
ل العلم وا

ض  ي  ف 
: ف  دمة   مق 
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اد    ــَ بــــــــ ن الع  ــ  اه  مــــــــ ــَ  والله  يَخْشــــــــ
 

ــَ   ــَ مـــ ــ   انَ ن كـــ ــَ لم عَ الع  بـــ ــَ ى رَ لـــ  اد  شـــ
 

ــَ وَ  ــهَ  ل  وْ قـ يْث   طـ د  ــَ ي الحـ
ــ  ــَ لَ : الع  فـ  امـ

 

ــة    ــَ ب  نْ للَ  ورثـــــــــ ــَ رَ الك   اء  يـــــــــ  امـــــــــ
 

ــَ لَ ع  وَ  ــ  م  أ   اء  مــــــــــ ــَ ب  نْ أَ ي كَ تــــــــــ  ايــــــــــ
 

ــْ إ   م  وْ قـــــَ  ء    ــْ ن   )1(لَ يْ ائ  رَ ســـ ــَ ق  تْ الأَ  مَ عـــ  ايـــ
 

ــَ وَ  ــَ  اءَ جــ ــْ ف   نْ مــ ــً يْ ر  طَ  )2(ه  يــ ــَ قــ  اكَ لَ ا ســ
 

دْ   ــَ ــ  قـ ــَ  تْ لَ هِّ سـ ــَ الج   ه  لـ ــْ مَ  ان  نـ  )3(اكَ لَ سـ
 

 ات  الآيــــــــَ  نَ مــــــــ   كَ ذلــــــــ   ر  يــــــــْ غَ وَ 
 

ــَ وَ   ــَ  يو  ا ر  مـ ــَ  نْ عـ ــَ  ب  اح  صـ  )4(ات  الآيـ
 

ي بــــالعلم   ــ  هــ  كــــل النــــاس   )5(قــــدْ ز 
 

 مـــــن ســـــائر  الأقطـــــار  والأجنـــــاس   
 

ــْ بَ  هـــــــوَ وَ  ــ   ت  يـــــ ــَ والكَ  زِّ العـــــ ــ    ال  مـــــ ــْ ف  الر   ف  رَ والشــــ ــَ والمَ  ع  يــــ  )6(يال  عــــ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

حــديث: »علمــاء أمتــي كأنبيــاء بنــي إســرائيل« قــال الســخاوي في »المقاصــد الحســنة« ( 1)

م يري والزركشي: إنه لا أصـل لـه، زاد بعضـهم: ”(:  3/580) قال شيخنا، وم نْ قبل ه الد 

 .“ولا يعرف في كتاب معتبر

 ا ط ناظمه  أي: في طدب الودم. (2)

أما في الدنيا بأي  دلمقه لدوم  الصالح، أو في الآخرة بأي   د  طر قًا لا صودبةَ لميهطا ولا  طدل   (3)

 ا ط ناظمه  رلى أي  دخ  الجنة.

 أي: المعجزات. (  4)

 ( 14/361أي: أعجب به. »لسان العرب« ) (  5)

بسنده إلى علي   $من أحسن ما روي عن السلف في فضل العلم ما أخرجه الخطيب  (  6)

ي، ،  ڤ  بن أبي طالب د  ب  ب يـَ
ي طَال ـ ن  أَب ـ ي  بـْ

ذَ عَل ـ ، قَالَ: أَخـَ يِّ
يَاد  الن خَع  مَيْل  بْن  ز  عَنْ ك 

سَ، ث م  قَالَ:  ا أَصْحَرَ جَلَسَ ث م  تَنَف  ، فَلَم 
 الْجَب ان 

يَة  ا ”فَأَخْرَجَن ي إ لَى نَاح  ل   يـَ مَيـْ نَ  ك  اد ، بـْ يـَ  ز 

ل وب  :  لَكَ   أَق ول    مَا   احْفَظْ  يَة    الْق  ا   أَوْع  هـَ ا   خَيْر  اس    أَوْعَاهـَ ة    الن ـ م  :  ثَلَاثـَ
ال  ،  فَعـَ ي،

ان  تَعَلِّم    رَبـ   وَمـ 

،  وَهَمَج    نَجَاة ،  سَب يل    عَلَى عَاع  لِّ   أَتْبَاع    ر  ق    ك  يل ونَ   نَاع  لِّ   مَعَ   يَم  ،  ك  يـح  مْ   ر  ُ وا  لـَ ي ور    يَسْتَضـ   ب ن ـ

، كْن  وَث يق   إ لَى يَلْجَأ وا وَلَمْ  الْع لْم   .ر 
= 
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 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــ
= 

لْم  خَيْر  م نَ الْمَال  
الَ ،  الْع  س  الْمـَ ر  تَ تَحـْ كَ، وَأَنـْ س  لْم  يَحْر 

،  .الْع  ل  ى الْعَمـَ و عَلـَ م  يَزْكـ  لـْ
الْع 

ه  الن فَقَة   ه    .وَالْمَال  تَنْق ص  ول  ب زَوَال ـ ز  ال  تـَ يعَة  الْمـَ
، وَصَن  وم  عَلَيْه  ، وَالْمَال  مَحْك  م 

لْم  حَاك 
 .الْع 

ه   دَ مَوْت ـ  بَعـْ
وثَة  يلَ الْأ حْد  ، وَجَم  ب ه  الط اعَةَ ف ي حَيَات ه 

ين  ي دَان  ب هَا، ت كْس 
اتَ  .مَحَب ة  الْعَال م  د  مـَ

ان  الْأمَْوَال   ز  مْ أَحْيَاء    ،خ  مْ ف ي   .وَه  ه  ، وَأَمْثَال  ودَة  مْ مَفْق  ، أَعْيَان ه  هْر  يَ الد 
لَمَاء  بَاق ونَ، مَا بَق  الْع 

ودَة   ل وب  مَوْج   .“الْق 

ا علــى هــذا الأثــر:  ــً ”قــال الخطيــب معلقــً ى، هــذا الحــديث مــن أحســن الأحاديــث معن

في أولـه تقسـيم في غايـة   وتقسيم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الناسَ   .ا وأشرفها لفظً 

لأن الإنسان لا يخلو مـن أحـد الأقسـام الثلاثـة التـي ذكرهـا مـع  ؛الصحة، ونهاية السداد

 للعلم وطلبه، لـيس أو مغفلًا  ،ا أو متعلمً  ،ا إما أن يكون عالمً   :كمال العقل وإزاحة العلل

 .بعالم ولا طالب له

هو الذي لا زيادة على فضله لفاضل، ولا منزلة فوق منزلته لمجتهد،   ،فالعالم الرباني

وقد دخل في الوصف له بأنه رباني وصفه بالصفات التـي يقتضـيها العلـم لأهلـه، ويمنـع 

 .وصفه بما خالفها 

والقاصد به نجاتـه مـن التفـريط   ،فهو الطالب بتعلمه  ،وأما المتعلم على سبيل النجاة

في تضييع الفروض الواجبة عليه، والرغبـة بنفسـه عـن إهمالهـا وإطراحهـا، والأنفـة مـن 

 .مجانسة البهائم، وقد نفى بعض المتقدمين عن الناس من لم يكن من أهل العلم

 القســم الثالــث، فهــم المهملــون لأنفســهم، الراضــون بالمنزلــة الدنيــة والحــال  وأمــا

الخسيسة، التي هي في الحضيض الأوهد، والهبوط الأسفل، التي لا بعدها في الخمول، 

وما أحسـن  .-نعوذ بالله من الخذلان، وعدم التوفيق والحرمان  -ولا دونها في السقوط  

ــاس  ــاة الن ــه يشــبه دن ــالهمج الرعــاع: والهمــج: البعــوض، وب ــي ب مــا شــبههم الإمــام عل

= 
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ــَ  اء   اد  دَ زْ يـــــــ ــَ ــَ نْ بالإ   في الن مـــــــ  اق  فـــــــ
 

ــ  فَ   ــ   دْ جــــــ ة  ل   ه  بــــــ ــَ ــر   طَاعــــــ  اق  ز  الــــــ
 

 هْ ب  اح  صـــَ  وت  مـــَ ب   م  لـــْ ع   تْ مـــ  يَ  مْ لـــَ وَ 
 

ــَ  )1(ت  يــــِّ ا المَ مــــَ ن ك  ل    ــ   ل  هــــَ جْ يَ  نْ مــ  هْ بــ
 

  ع  دَ وْ مـــ   ه  يـــْ و  ذَ  نْ مـــ   مْ كـــَ 
 ه  د  حـــْ ي لَ فـــ 

 

 )2(ه  د  هــــْ ي عَ ا فــــ  مــــَ و كَ هــــ  زْ يَ  ه  مــــ  لْ ع  وَ  
 

⧫ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــ
= 

ــاعق: الصــائح ، وهــو في هــذا الموضــع:  .وأراذلهــم ــدد المتفــرق ، والن والرعــاع: المتب

 (1/182»الفقيه والمتفقه« ). “الراعي، يقال: نعق الراعي بالغنم ينعق: إذا صاح بها 

ا لدلماتططه.$قال الإما  الشالمو     (1) ا ططط  : ومن لماته التوديم وقا شتابه، لمكبر عديططه أسبوططً

 ناظمه

 قال أبد رسحاق ربرا يم بن م ودد الإلت ي الأندلسي في قصيدته اسشهدسة: (2)

  نالطططط  نموططططه مططططا دمططططا  يطططططا
 

 ي ل تتطططططارو تقطططططى لكطططططره لططططط   
 

 ا ط ناظمه 
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لِّ الـــــوَرَا ى كـــــ  رْض  عَلـــــَ ه  فـــــَ  طَلَبـــــ 
 

ل مَة    ــْ ســ م  م 
ل  ــْ ســ نْ م 

رَا )1(مــــ  ــ  لَا امْتــ  بــــ 
 

ــَ  ذَاكَ اءَ جــــ ــ  ــَ الخَ   بــــ ــ   ر  بــــ  ح  يْ ح  الصــــ
 

ــريح    ه  صـــ ــ  ول  لَفْظـــ ــ  ســـ ن الر  ــَ  )2(عـــ
 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

قـد ألحـق بعـض المصـنفين ”(: 3/510في »المقاصـد الحسـنة« )  $قال السـخاوي  (  1)

، وإن كـان الحـديث في شـيء مـن طـرق كـر  ، ولـيس لهـا ذ  «ومسـلمة»خر هذا الحديث  آب

 .“معناها صحيحًا 

س    ه عبد الحميد قد  ، وعليـه   $وقد وج  هذه الزيادة على الرواية بالمعنى وهي جـائزة 

فهذه الزيادة لا بـأس بهـا. وبيـان ذلـك: أنـه لمـا كـان المتبـادر إلـى الـذهن مـن الحـديث 

اختصاص طلب العلم بالذكور دون غيرهم، زاد توضيحًا وتنبيهًا على أن وجوب طلب 

العلم غير مختصٍّ بالذكور، بل واجب  علـى غيـرهم مـن أنثـى وخنثـى. فوجـوب طلـب 

العلم على غير الذكور هو إن كان داخلًا في ضمن »كل مسلم« بالتفسير السـابق، إلا أنـه 

ــه ــأس بزيادت ــذ  لا ب ــر صــريح  لكــل أحــد، فحينُ ــى  غي »ومســلمة«؛ ليكــون تفســيرًا لمعن

الحديث؛ فلا يعترض ويقال: إن لفظ »ومسلمة« لا حاجة إليه؛ لأن تقرير الحـديث بمـا 

 (159. »الأنوار السنية« )ص ذكر يغني عنه، فتأم ل

(، والبــزار 224أخرجــه ابــن ماجــه )حــديث: »طلــب العلــم فريضــة علــى كــل مســلم« ( 2)

 .واللفظ له ،(17) «جامع بيان العلم وفضله»(، وابن عبدالبر في 6746)

 
ة  ي  حكم طلن 

ضل: ف   ف 
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 وْ لــــَ وَ  مَ لــــْ الع   ب  لـــ  اطْ  :اضــــً يْ أَ  اءَ جـــَ وَ  
 

ــِّ ب    ــَ ه   ،)1(ن  يْ الصـ ــَ ا الثِّ ذَ كـ ــَ  اة  قـ  اوْ وَ رَ  دْ قـ
 

ــْ غَ وَ  ــ  ذ   ر  يـــــ ــ   كَ لـــــ ــَ خْ الأَ  نَ مـــــ  ار  بـــــ
 

 ار  يــــــــَ خْ أَ  ة  ادَ ن ســــــــَ عــــــــَ  ةً يــــــــ  و  رْ مَ  
 

ــَ عَ فَ  ــ  وْ د  ب   ل  مـــــــــ ــَ قْ  ي  لَا  ه  نـــــــــ  ل  بـــــــــ
 

ــ  هْ جَ ل    ــَ ب   ه  لـــــ ــَ أَ ا مـــــ ــَ  اه  تـــــ ــ  يـــــ  ل  ا فـــــ
 

 يالــــــ  زَ الغَ  ة  جــــــ  الح   الَ قــــــَ وَ  ؛اذَ هــــــ  
 

ــ    ــَ فـ ــ  يْ العَ  )2(ه  دِّ ي حـ ــ  نـ ــَ الم  ذَا ي بـ  )3(ال  ثـ
 

 اء  رَ الشـــــــِّ وَ  ع  يـــــــْ البَ  يـــــــد  ر  ى م  لـــــــَ عَ 
 

ــر  يَ  نْ أَ   ــْ الح   فَ عـــ ــ   مَ كـــ ــ   امْ لَا بـــ  اء  رَ تـــ
 

ــ  م   ــ  ا يَ مـــــ ــ  يْ بَ  ح  صـــــ ــْ يَ  وْ أَ  ه  عـــــ  م  ر  حـــــ
 

 )5(م  ر  خـــــَ نْيَ  وْ أَ  )4(ت  بـــــ  ثْ يَ  ه  ا بـــــ  مـــــَ وَ  
 

 اح  كــــــَ في النِّ ب  غــــــَ رْ يَ  نْ مــــــَ ا وَ ذَ كــــــَ 
 

ــْ ع  فَ   ــَ  م  لــ يه  مــ ــ  ــَ  )6(ا ي قْصــ ــَ ن ج  عــ  اح  نــ
 

 )7(قْ وْ قــ  ن ح  مــ   يــه  لَ ي عَ الــذ   ف  ر  عــْ يَ وَ 
 

ــَ وَ   ــَ  امـ ــ   )8(ه  لـ ــ  الن  نَ مـ ــ  الع  وَ  ز  وْ شـ  قْ وْ قـ
 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

في  (1/390قال السخاوي في »المقاصد الحسنة« ) «اطلوا العلم ولو بالصين»حديث:  (  1)

وغيرهــا، وابــن عبــد الــبر في  «الرحلــة»، والخطيــب في «الشــعب»البيهقــي في ”: تخريجــه

، والديلمي؛ كلهم من حديث أبي عاتكة طريف بن سلمان، وابن عبد البر «جامع العلم»

حديث عبيد بن محمد، عن ابن عيينة، عن الزهري؛ كلاهما عن أنس مرفوعًا   وحده من

وهو ضعيف  مـن الـوجهين، بـل قـال ابـن حبـان: إنـه باطـل  لا أصـل لـه، وذكـره ابـن   به.

 .“«الموضوعات»الجوزي في 

 ا ط ناظمه  أي: مقداس الداجب الوين  في طدته. (2)

 (. 61-56/ 1وذلك في »إحياء علوم الدين« ) ( 3)

 ا ط ناظمه   أي: به  نوقد التيع لاستيمائه الشروط. (4)

 ا ط ناظمه   أي:  م د لود  استيمائه الشروط. (5)

 ا ط ناظمه  كود  اسحرمية بينه وبينها بن ب أو سضاعٍ. (6)

 ا ط ناظمه أي:  ا من النمقة واس كن والك دة صيمًا وشتاءً.  (7)

 ا ط ناظمه أي: له من اوقدق عديها كدجدع ال اعة له عديها وعد  النشدز والوقدق. (8)
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 اكَ ســـــــ  الن  يـــــــد  ر  ي ي  ذ  الـــــــ   ه  ثلـــــــ  م  وَ 
 

 اكَ ســــــَ نْالمَ  اكَ ذ   فَ عــــــر  يَ  نْ أَ  يــــــه  لَ عَ  
 

 ه  ات  وضـــــــــَ فر  مَ وَ  ه  اتـــــــــ  بَ اج  ن وَ مـــــــــ  
 

 ح  صـــــ   ط  رْ شـــــَ وَ  
 )2(ه  ات  دَ ســــــ  فْ م  وَ  )1(ة 

 

ــل  م  ب   ــ  تَ ا ذَ  ثـــــــ  ياق  وَ البَ بـــــــــ   س  يقـــــــ
 

ــ  تَ   ــ   دْ جــــ ــْ أَ  ذَاب هــــ ــ  رَ المَ  لَ هَ ســــ  ياقــــ
 

ــَ  ــْ لَ  عَ لَا فـ ــ   كَ يـ ــ   نْ مـ ــَ لَ الع   ف  لَا خـ  )3(امـ
 

ــَ يْ و   عَ لَا وَ   ــَ المَ  )4(ات  صــ ــَ لَ اعْ  ل  ائ  ســ  امــ
 

ــ  أَ  ــَ ا الك  مـــ ــَ فَ  ي  ائ  فـــ ــَ  ر  دْ قـــ ــ  ا يَ مـــ  يفـــ
 

ر  الم   ة  هَ بْ شـــــــ   ع  مـــــــْ قَ ل   ه  بــــــ     ف  نْحـــــــَ
 

ــَ وَ  ــ  ا يَ مــــــ ــَ حَ  د  ســــــ ــَ الع   ةَ اجــــــ  اد  بــــــ
 

ــ    ــْ ن أَ مـــ ــن  د   ر  مـــ ــ   مْ ه  يـــ ــى الســـ  اد  دَ إلـــ
 

 ر  طـــْ الق   ف  لَا ت  اخـــْ  ب  ســـْ ى حَ لـــَ عَ  وَ هـــْ فَ 
 

ــَ فَ   ــَ  سَ يْ لــــ ــَ قَ  ن  أْ شــــ ــْ م  كَ  ة  ريــــ  )5(ر  صــــ
 

⧫ 
 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 ا ط ناظمه  أي: شرط صحة اوج. (1)

   الجماع قت  التحد  الأول في اوج، وقت  اودط  في الومطرة، والطردة والويطال بطالح في اوطج   (2)

 ا ط ناظمه  والومرة.

 ا ط ناظمه أي: اختلالمهم في اسذا ب الأسبوة. (3)

 ا ط ناظمه  جمع عد ص، و د ما  صوب عديه لمهمه. (4)

 ا ط ناظمه أي: بلد كبير. (  5)
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هْ  ــ  رَاد  بـــــ الم  ــَ قَ فـــــ ــ  ا أ طْلـــــ ــَ  فَحَيْث مـــــ
 

ب هْ   اح  ع  صـــــَ ا ل نفَـــــْ عـــــً انَ رَاج  ا كـــــَ  مـــــَ
 

ارًا ه  اسْت بصـــــَ يـــــد  ي يَز 
ذ  وَ الـــــ   وَهـــــْ

 

ارَا  ــَ ه  وَالاسْت نْصـــ ــ  ر  د ينـــ ــْ ي أَمـــ
ــ   )1(فـــ

 

يَةَ  ه  الخَشــــــْ ثــــــ  وعَا )2(ي وْر  شــــــ   وَالخ 
 

وْعَ   ــ  جــــ ه  الر  ــ  مــــ لْز  وعَا )3(ي  ــ  ضــــ  وَالخ 
 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 ا ط ناظمه ل حركة الهمزة إلى لام الأف.بنق( 1)

ــه تعــالى: ( 2) ا، وقــول 28]فــاطر:  ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ﴿الأصــل في ذلــك قول

 ا وَ أمَ : »ڤلأصحابه  المصطفى  
 
«. قال عبد الله بن ه  لَ  مْ اك  قَ تْ أَ وَ  ه  ل  ل   مْ اك  شَ خْ ي لَأَ نِّ إ   الله

. وقال بعـض السـلف: “كفى بخشية الله علمًا، وكفى بالاغترار به جهلًا ”:  ڤ  مسعود

 .“كان منه أخوف ،من كان بالله أعرف”. وقال بعضهم أيضًا: “رأس العلم خشية الله”

العلماء ثلاثة: عالم بالله؛ وبأمر الله؛ وعالم بالله ليس عالما بأمر ”وقال أبو حيان التيمي:   

الله وعالم بأمر الله ليس عالما بـالله. فالعـالم بـالله الـذي يخشـاه. والعـالم بـأمر الله الـذي 

 .“﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ﴿ يعلم حدوده وفرائضه. وقد قال تعالى:
: تعـالى قـال. العلـم وعـدم بالجهـل بعلمـه يعمل لميوصف من ”( قال الشيخ ابن تيمية: 3)

ــاء:  ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿ ا. 17]النســـ

قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد عن هذه الآية؛ فقالوا لي: كل من عصى الله فهـو 

 (7/539. »مجموع الفتاوى« )“جاهل؛ وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب

 
ع 

اف  ان العلم الن  ن  ي  ب 
ضل: ف   ف 
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يمْ  ح  ــر  ي الـ
ــ  ي ي رضـ

ذ  ــ  ــى الـ ه  إلـ ود  ــ   يَقـ
 

يمْ   يْطَان  رَجــــ  ر  كَيــــد  شــــَ يــــه  شــــَ  )1(يَق 
 

رَهْ  اب  الآخـــــ  ى اكْت ســـــَ ه  عَلـــــَ لـــــ   يَحم 
 

ادرهْ   ــَ ــكَ الغــ اه  تلــ ــَ نيــ ن د  ــَ ه  عــ ــْ يــ لْه   ي 
 

ه   وب  نَفســــــ  يــــــ  ه علــــــى ع  ر 
 ي بْصــــــ 

 

ه    ــ  ي ل تَعْســ ــ  ــا يَجــ ب  مــ ــْ  كَســ
وء  ــ   وَســ

 

⧫ 

 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

كمـا حكـاه ابـن تيميـة في »مجمـوع  $جرى للشيخ عبـد القـادر الجـيلاني  ا من ذلك م(  1)

 وعليـه ،ا عظيمـً  ا عرشً  فرأيت ،كنت مرة في العبادة”(، قال الجيلاني:  1/172الفتاوى« )

: قـال. غيـرك علـى حرمـت مـا  لـك حللـت وقـد  ،ربـك  أنـا   !القادر  عبد  يا :  لي  فقال  ،نور

 ،النـور ذلـك فتمـزق: قـال. !الله عـدو يـا  اخسـأ ؟!هـو  إلا  إلـه  لا  الذي  الله  أنت  :له  فقلت

 في وبمنازلاتك وعلمك دينك في بفقهك  يمنِّ  نجوت  !القادر  عبد  يا   :وقال  .ظلمةً   وصار

 .أحوالك

 ي:لـ بقولـه  قال  الشيطان؟  أنه  علمت  كيف:  له  فقيل.  رجلًا   سبعين  القصة  بهذه  فتنت  لقد

 ،بـدلت   ولا  نسخت    لا    محمد  شريعة  أن  علمت  وقد  .غيرك  على  حرمت  ما   لك  حللت

 .“أنا  إلا إله لا الذي الله أنا  :يقول أن يقدر ولم ،ربك أنا  :قال ولأنه
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ــَ  نــــــتَ ك   نْ إ   ــً ال  اح طَ صــــ  لــــــم  لع  ا ل  بــــ

ــَ عَ  رْ ب  اصــْ وَ  ــَ  يقَ ضــ  ا وَ نَى الضــ  ل  يش  الع

ــَ كَ  ــ   يــكَ لَ ا عَ م  اذَ إ   يف  ي الصــ  ر فــ  بْ الص

ــ  تَ قْ تَ لْ وَ  ــ   عْ نـــ ــْ وَ  اد  الز  بـــ ــَ الط   تَ قـــ  ب  لـــ

ــْ ل  اطْ وَ   خَ  ه  بـــــ
ــً ال  ــه  وَ ا ل  صـــــ  )1(الله   جـــــ

ــْ فَ   ــَ عَ  رْ ب  اصـ ــَ ى العَ لـ ــ  ا ب  نـ ــَ  ق  دْ صـ  م  زْ العـ

يش   ــ  ــلَ الطـــ ــالَ أَهـــ ق  الجهـــ ار  ــَ  وَفـــ

ــَ قْ أَ  ــِّ وَ  لَ بـــ ــَ وَ  ،اء  تَ الشـــ ــ  انْ  عَ زَ الجـــ  اذَ بـــ

ــَ بْ أَ ب   ــ   ط  ســـ ــ  تَ  وت  القـــ ــَ طْ المَ ب   زْ فـــ  ب  لـــ

 يهـــــ  لَا  ب  لـــــْ قَ ي ل  د  هـــــْ  ي  لَا  لم  الع  فـــــَ 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 أخرج مسلم  (  1)
 
ولَ الله عْت  رَس  رَيْرَةَ، قَالَ: سَم  :   عَنْ أَب ي ه  ول  ى »يَق  لَ الن اس  ي قْضـَ إ ن  أَو 

يهـَ 
تَ ف  لـْ ا عَم  الَ: فَمـَ ا، قـَ ه  فَعَرَفَهـَ عَمـَ

ه  ن  فـَ  فَعَر 
ه  دَ، فَأ ت يَ ب ـ ل  اسْت شْه  ، رَج 

يَامَة  عَلَيْه  ا؟ يَوْمَ الْق 

دْ  ، فَقـَ يء  ر  نَْ ي قَالَ: جـَ
 
. قَالَ: كَذَبْتَ. وَلَك ن كَ قَاتَلْتَ لأ قَالَ: قَاتَلْت  ف يكَ حَت ى اسْت شْه دْت 

. يَ ف ي الن ار  ه  حَت ى أ لْق  بَ عَلَى وَجْه  ح   فَس 
يلَ، ث م  أ م رَ ب ه 

 ق 

ا عَ  الَ: فَمـَ ا، قـَ ه  فَعَرَفَهـَ عَمـَ
ه  ن  فـَ  فَعَر 

رْآنَ، فَأ ت يَ ب ه  لْمَ، وَعَل مَه  وَقَرَأَ الْق 
ل  تَعَل مَ الْع  تَ وَرَج  لـْ م 

تَ  كَ تَعَل مـْ ذَبْتَ، وَلَك ن ـ الَ: كـَ رْآنَ. قـَ لْمَ، وَعَل مْت ه  وَقَرَأْت  ف يـكَ الْقـ 
ف يهَا؟ قَالَ: تَعَل مْت  الْع 

ى  بَ عَلـَ ح   فَسـ 
ه  رَ ب ـ م  أ م ـ يـلَ، ثـ 

، فَقَدْ ق  ئ  وَ قَار  ي قَالَ: ه 
رْآنَ ل  ، وَقَرَأْتَ الْق  م 

ي قَالَ: عَال 
الْع لْمَ ل 

. يَ ف ي الن ار  ه  حَت ى أ لْق   وَجْه 

ا، عَمَه  فَعَرَفَهـَ
فَه  ن   فَعَر 

، فَأ ت يَ ب ه  لِّه  ، وَأَعْطَاه  م نْ أَصْنَاف  الْمَال  ك 
عَ الله  عَلَيْه  ل  وَس  الَ:   وَرَج  قـَ

الَ:  كَ. قـَ ا لـَ يهـَ
نْفَقَ ف يهَا إ لا  أَنْفَقْت  ف  ب  أَنْ ي 

لْتَ ف يهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْت  م نْ سَب يل  ت ح  فَمَا عَم 
= 

 
داب  طالب  العلم

 
ي  ا

ضل: ف   ف 
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ــَ ت  ل ل  لَا  ــَ الت   و  أَ  ر  اخ  فـــــــــــــ  ياه  بـــــــــــــ

ــَ اعْ وَ  ــَ ب   لْ مـ ــْ ل  ا عَ مـ ــْ فَ  تَ مـ ــَ الث   يَ هـ  هْ رَ مـ

ــَ  ــَ  نْ إ   لم  الع  فـــ ــَ  مْ لـــ ــَ  ك  تـــ ــ  لًا ام  عـــ  ه   بـــ

 امـــــــــَ ر  حَ ى الم  تـــــــــَ ا أَ ذَ إ   ل  اهـــــــــ  جَ فَ 

ــْ أَ وَ  ــَ يث  حَ  تَ نـــ ــتَ كَ تَ ا ارْ مـــ ــَ ار  عَ   بـــ  افـــ

ــَ لَا  ــْ أَ  ك   شــ ــه  م   تَ نــ ــَ  نــ ــْ  أَ الًا حــ  أ  وَ ســ
 

ــ   ــ   ل  لَا وَ  ،ه  بـــــــــ ــَ  ة  رَ هْ شـــــــــ  اه  أوجـــــــــ

ــْ وَ  ــَ لا  إ  وَ  رْ ك  اشـــ ــ  م   ك   تـــ ــَ  نْ مـــ  هْ رَ أَقْبـــ

ــ  حَ فَ  يل  ي فــــ   ء  انــــَ العَ  كَ ظــ  )1(ه  تَحصــــ 

ــَ ب  ر  فَ  ــْ ا ي  مـــــ ــَ  ذْ إ   ر  ذَ عـــــ ــَ لَ عْ يَ  مْ لـــــ  امـــــ

 افــــــــــَ ر  عتَ م   ه  مــــــــــ  ثْ اوب   ه  ر  ظــــــــــْ حَ ب  

ــَ فْ رَ عَ  ــً نْ ذَ  ه  تــــ ــْ تَ  فَ يــــــْ كَ ا فَ بــــ  ؟! أ  رَ جــــ
 

⧫ 

 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــ
= 

م   ، ثـ 
ه  ى وَجْهـ  بَ عَلـَ ح   فَسـ 

ه  رَ ب ـ م  أ م ـ يـلَ، ثـ 
، فَقَدْ ق  وَ جَوَاد  ي قَالَ: ه 

كَذَبْتَ، وَلَك ن كَ فَعَلْتَ ل 

يَ ف ي الن ار    «.أ لْق 

 . “ارتحل  وإلافإن أجابه   ،يهتف العلم بالعمل ” : $ ( قال سفيان الثوري  1)
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تَ  اذَ إ   رْس   تَ قــــْ وَ ال رَأَيــــْ ــَ  ل لــــد   بْ ر  قــ

ــ  الن  اضَ يـــــَ الرِّ  لـــــكَ ا ت  مـــــً مِّ يَ م    هْ رَ اضـــ

ــ  حَ  ــتَ افَ ا وَ ذَ ى إ  تـــ ــكَ ت   يـــ ــَ الحَ  لـــ  هْ لقـــ

ــَ م   ــَ ا عَ مً لِّ ســ ــع  م  ى جَ لــ ــَ  يــ ــَ ه   نْ مــ  اكْ نــ

ــَ   ذْ  الله   ســم  ب  ب   ضْ هَ انْ ف ــ  الك  تلــكَ  خــ   بْ ت

ــَ ن  إ  وَ  ــ  ا لَ هـــ ــَ ن ر  مـــ ــ   اض  يـــ  )2(هْ رَ الآخـــ

 هْ قَ فَ شـــَ  لِّ كـــ  ب   )3(مْ ه  حْ اف  صـــَ وَ  غْنمَْ افـــَ 

ــ  وَ  ــِّ قَ  خَ يْ الشــ ــَ  لْ بــ ــَ فَ  )4(ه  دَ يــ ــَ ا هَ يــ  اكْ نــ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

إذا : »فيمــا رواه الترمــذي، قــال رســول الله  ڤيشــير إلــى حــديث أنــس بــن مالــك ( 2)

كر  » :قال ؟وما رياض  الجن ة   :قالوا «،مررت م برياض  الجن ة  فارتعوا لَق  الذِّ  «.ح 

 وكيـف والحـرام، الحـلال مجلـس: قـال الـذكر؟ مجلس ما قلت لعطاء  ”قال أبو هزان:  

. »حليـة الأوليـاء« “وتشـتري  وتبيـع  تطلق  وكيف  تنكح؟  وكيف  تصوم؟  وكيف  تصلي؟

(3/313) 

ا مـَ ه  لَ  رَ ف   غ  لا  إ   ان  حَ افَ صَ تَ يَ فَ  ان  يَ ق  لتَ يَ  ين  مَ سل  ن م  ا م  مَ »:  قال رسول الله  وفي حديث البراء  (  3)

إن  : »قــال  ڤأخرجــه أبــو داود، والترمــذي، وابــن ماجــه. وعنــه  .«ا قــَ ر  فَ تَ ن يَ أَ  لَ بــْ قَ 

مـا  ما بَينهَ  يحَة  تَنَاثَرَتْ خَطاياه  دٍّ وَنَص  مَيْن  إذَا الْتَقَيا فَتَصَافَحَا وَتَكَاشَرَا ب و 
سْل  «. أخرجـه الم 

 ابن السنِّي

أفرد »الرخصة في تقبيل اليد« الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المقرئ بالتصنيف.    ( 4)

الصحابة   بعض  أن  تحكي  أحاديث  فيه  أرود  الله    ڤوقد  رسول  يد  وقال    . قب لوا 
= 

 
ور الدرس

داب  حض 
 
ي  ا

ضل: ف   ف 
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ــ  اجْ وَ  ــَ ت   سْ لــ ــ   اهَ جــ أَد ب   يخ  الشــ ــَ  في تــ

ــَ أ   عْ دَ وَ  ــَ ت  الالْ  ي  خـــــ ــَ الن وَ  اتَ فـــــ  رْ ظـــــ

 يــــر  ب  عْ الت   نَ مــــ   اغَ ا صــــَ مــــَ ل   غ  اصــــْ وَ 

ــِّ وَ وَ  ــ هْ جــــ ــ  وَ  نَ هْ ذِّ الــــ ــَ ب  نتَ م   نْ كــــ  اهــــ

ب   نَى مَطْلــــَ نــــه  أَســــْ
الَ م   حتــــى تَنــــَ

ــْ مَ  يــــــر  غَ ل    ر  قــــ
ــَ مَ أَ  وء  ــْ  كَ امــــ  رْ طَ تَ اســــ

ــَ وَ  ــَ مـــــ ــ  لَا ا تـــــ ــْ ر  قْ الت   ر  رَ د   نْ  مـــــ  ر  يـــــ

ــ   ــ   نْ مـ ــ  بْ الا ين  حـ ــ  حَ  اء  دَ تـ ــَ تَ نْى الم  تـ  ىهـ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــ
= 

)   $الألباني   الصحيحة«  »السلسلة    الباب   ففي  اليد،  تقبيل وأما  ”(:  1/302في 

 . “ عن رسول الله  ذلك  ثبوت   على مجموعها   يدل  كثيرة، وآثار أحاديث 

 النـاس بعض تقبيل وقد صح عنه ”(:  2/44وفي »السلسلة الضعيفة والموضوعة« ) 

 السلف  ذلك فعل وقد. العالم يد تقبيل جواز على فدل  عليهم، ذلك  ينكر  ولم.    ليده

 الأعرابـي ابـن سـعيد لأبي  «والمعانقة  القبل»  كتاب  في  تراها   آثار  عدة  وفيه  أفاضلهم،  مع

 .“للبخاري «المفرد الأدب» وفي داود أبي تلميذ

في  $، كمــا أفتــى بالثــاني النــووي العــالم والكبيــرومــع جــواز أو اســتحباب تقبيــل يــد  

، الـذي لا ( لا بد من قيد خطير، وهو أن لا يكـون مـع ذلـك الانحنـاء71»فتاواه« )ص/

الانحنـاء لمخلـوق كمـا يفعـل عنـد ”:  $  . قال البجيرمييجوز أن يكون إلا لله وحده

ملاقاة العظماء حرام عنـد الإطـلاق، أو قصـد تعظـيمهم لا كتعظـيم الله، وكفـر إن قصـد 

 (4/220. »إعانة الطالبين« )“تعظيمهم كتعظيم الله تعالى

طرنـا الإندونيسـي للتعبيـر عـن ق    بهـا أهـلثم إن تقبيل يد العالم والكبير هي عادة جـرت   

،  ، شأنه شأن تقبيل الرأس عند العرب.والتبجيل  الاحترام والتقدير فتركـه موجـب  للـذمِّ

 لا سيما إن صاحبه ذلك الكبر والإعراض.

هذا، وقد رأيت بعض الناس من أهل قطرنا يمتنعون عن تقبيل يد العالم والكبير بحجـة  

أن بعض العلماء قال بكراهته، وأن الاحـترام يمكـن أن يعـبر بطريقـة أخـرى غيـر تقبيـل 

 االيد، فينتج ذلك جفاء الطلاب وجفافهم في معاملة شيوخهم وكبـارهم. فـلا هـم طبقـو

 .ا حرامً  تركوا، ولا هم سنةً 
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 الَا قـــــَ  نيلَا ي الفـــــ  يخ  شـــــَ  :لْ قـــــ   تَ لَا وَ  

 اد  عـــــــَ ى ب  لـــــــَ عَ  نـــــــه  م   نْ كـــــــ   تَ لَا وَ 

ــَ  ــ  يَ  نْ أَ كــ ــَ  ونَ كــ ــَ  م  ثــ ــ   نْ مــ ــَ و الْ هــ  ق  يــ

ــكَ لَ عَ  نْ إ  وَ  ــْ م   يــ ــ   ل  ك  شــ ــد  فــ  س  رْ ي الــ

ــَ جَ عْ  تَ لَا  ــ  ب   ن  لــــ ــْ قَ  ال  ؤَ الســــ ــَ  لَ بــــ  امــــ

 ح  رْ ي الشــــــ  فــــــ   ه  يلــــــ  ز  ا ي  مــــــَ  ل  عــــــَ لَ 

ــْ وَ  ــَ وَ دَ  بْ حَ اصـــ دًام   كَ اتـــ ــِّ ــَ ب   قَيـــ  امـــ

ــ   ر  جــ  هْ تَ لْ وَ   )1(لْ ســَ الكَ  نــكَ عَ  عْ دَ وَ  ومَ الن

دْ  تَ لَا وَ  ــ  ــً وْ يَ  حــــ ــَ مــــ ــَ ت  اجْ  ن  ا عــــ  اد  هــــ
 

ــ   ــَ  فَ لَا خـــ تَ ا مـــ ــْ ــ   فه مـــ ــَ مَ  ه  بـــ  الَا قـــ

ــَ  ــَ مـــ ــ  يَ  مْ ا لـــ ــَ قتَ م  ل   نْ كـــ رَاد  ي ضـــ ــ   مـــ

ــْ فَ ل   ــكَ  د  عــــــْ الب  فَ  ه  ل  ضــــ  ق  وفــــــَ أَ  م نــــ

رَا عْ فَ  ،طــــــَ  س  نــــــْ الأ   ان  ســــــَ ل  ب   رَاجــــــ 

يخ  ي   ــ  ح  الشــ ــِّ ــَ المَ  وَضــ ــَ هَ بْ م  ال الَ قــ  امــ

ق  كَ نــــــــْ عَ  الَ زَ  وْ أَ  يــــــــْ ــَ   ب طَر   ح  تْ الفــــــ

ل  ي   يــــْ كَ  ز  بْسَ  عَنــــْ ا اللــــ  يمــــَ
 امــــَ هَ بَ انْ  ف 

ق  وَ  تَغْر  ــَ الأَ  اســْ ــ   اتَ وق ــر  ي خَ ف ــَ عَ  ي  لْ م

ــ  حَ  ــَ ى تَ تــــــ ــَ ثَ  الَ نــــــ ــَ ج  ال رَ مــــــ  اد  هــــــ
 

⧫ 

 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 من طريف ما قيل في هذا: (  1)

 إن النعــــــــــــــــــاس والكســــــــــــــــــل”
 

ــل  ــن عســـــــ ــذاقًا مـــــــ ــى مـــــــ  أحلـــــــ
 

 لي فســــــــــــَ ن  قْ إن لــــــــــــم تصــــــــــــدِّ 
 

ــل  ــي ذا كســــــ ــان قبلــــــ ــن كــــــ  “مــــــ
 

ا يذكر هـ   $وقد كان الشيخ محسن بن علي المساوَى الفلمباني   ذين البيتـين استنهاضـً

 .، كما قال تلميذه زكريا بيلاللهمم
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 بْ دَ أَ وَ  ال  حــــَ  ل  مــــَ كْ ى أَ لــــَ عَ  جْ ر  اخْ فــــَ 

ــْ وَ  ــْ ي  ب   أْ دَ ابـــ ــَ  اكَ رَ ســـ ــ  دَ لـــ  ج  وْ ر  ى الخـــ

ــ   ــْ ي مَ ف ــ  اقْ  كَ ي  ش ا  دْ ص ــً م
ــَ  نَ وْ د  دَائ   حْ رَ م

ــً يْ ر  طَ  كْ ل  اســــــْ وَ  ــَ قــــ ــَ يْ ر  قَ  ةً لَ هْ ا ســــ  هْ بــــ

ــْ قَ  ل  لا  إ   ــَ  د  صـــــــ ــ  الأ   ح  ال  صـــــــ  ور  مـــــــ

ــ  ق   وْ أَ  ــَ الفَ  ة  لـــــــ ــدَ ع  في البَ  اد  ســـــــ  هْ يـــــــ

 ىلـــَ عَ  كَ قـــ  يْ ر  ي طَ م فـــ  لَا الســـ   ش  افـــْ 

 )1(اامـــــــَ رَ الغَ وَ  وَ هـــــــْ الل   يـــــــتَ ق  لَ  نْ إ  وَ 

ــَ م    ــ  يً مِّ ســ ــْ تَ  الله  ا بــ ــ   مْ لَ ســ ــَ عَ  نْ مــ  بْ طــ

 ج  وْ لــــــــ  و  لْ ل   تَ يــــــــْ تَ ا أَ ذَ إ   سْ كــــــــ  اعْ وَ 

 حْ رَ تــــــَ  يــــــر  غَ ب   ف  رَ طــــــ  ل ل ض  غــــــ  وَ 

ل وك هَا ــ  قَ في ســــــ ــْ ــ   لا تَلــــــ  هْ وبَ ع  صــــــ

ــْ كَ كَ  ــ   ة  رَ ثـــــــ ــ  الأ  وَ  اب  وَ الثـــــــ  ور  جـــــــ

ــَ لرِّ  ل  لَا  ــ  بَ  وْ ا أَ يــــــ ــْ ك  المَ  ث  اعــــــ  هْ دَ يــــــ

ــع  م  جَ  ــَ  يــ ــَ ق  لَ  نْ مــ ــ   ه  يتــ ــَ  نَ مــ  )2(لَا المــ

ــْ فَ  ــَ كَ  كْ ل  اســ ــَ مــ ــ  ر  ا مــ ــَ رَ ك   ه  وا بــ  )3(اامــ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 ا ط ناظمه : الغرام الشر الدائم، والمراد هنا مطلق الشر.« المختار»في ( 1)

: ، أن  رجلاً سأل رسـول الله ڤعن عبد الله بن عمرو بن العاص يشير إلى حديث  (  2)

؟ قال:   سلام خَيْر 
فْ »أي  الإ  ر  مْ تَعـْ نْ لـَ لام على مَنْ عَرَفْتَ وَمـَ م  الط عامَ، وَتَقْرأ  الس 

 .«ت طْع 

 أخرجه البخاري ومسلم.

عرفتـه أم لـم  ،م علـى كـل مـن لقيتـهوالمراد من الحـديث أن تسـلِّ ”:  $قال ابن علان   

 .ولا تخص به من تعرفه كما يفعله كثير من النّاس ،تعرفه
= 

 
لي الدرس  هاب  ا  زوج  والد 

داب  الخ 
 
ي  ا

ضل: ف   ف 
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⧫ 

 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــ
= 

وتــرك المصــانعة  ،وفي بــذل الســلام لمــن عرفــت ولمــن لــم تعــرف إخــلاص العمــل لله

. »التوحـات “وفيه مع ذلك استعمال خلق التواضع وإفشـاء شـعار هـذه الأمـة  ،والتملق

 (5/271الربانية« )

أي: آمــرين ”]الفرقــانا:  ﴾٧٢ ڳ گ ﴿( في قولــه تعــالى 2/676قــال الشــربيني )( 3)

علـى حسـب مـا  ،أو عبـارةً  إشـارةً  ،بالمعروف ناهين عن المنكر إن تعلق بهم أمر أو نهي

كانوا معرضين عنـه مكـرمين أنفسـهم عـن الوقـوف   ،فإن لم يتعلق بهم ذلك  .ا يرون نافعً 

 .“عليه والخوض فيه
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 يــــكْ لَ عَ  ه  قــــ  حَ  ن  أَ  مْ اعلَ فــــَ  اح  ا صــــَ يــــَ 

ــَ فَ  ــ  ن عَ عــــ ــَ  : أَن  يٍّ لــــ ــ  مَ ل  ن عَ مــــ  ينــــ

ــْ مَ ظِّ ع  فَ  ــَ احْ وَ  ه  نـــــــ ــَ مَوَاه   مْ ر  تـــــــ  هْ بـــــــ

نْ ر   ســــــَ  انــــــَ كَ مْ ا أَ مــــــَ هْ مَ  اه  ضــــــَ وَلْتَم 

ط   نْ كــــــ  وَ   هْ تــــــ  اجَ حَ ا ل  يً اع  ا ســــــَ يعــــــً م 

تَمش  خَ  ــْ ــْ وَلـــ ه  ظ   فَ لـــ ــِّ م  عَ الم   لـــ ــ   ظـــ

تَ مَ حَظَ وإ نْ  ــْ ــَ يـــ ــ   ه  عـــ ــ  جْ ي مَ فـــ  س  لـــ

ــ  تَ  نْ إ  وَ  ــَ  نْ كـــ ــَ  بَ اح  صـــ ــق  أَ ال  مـــ  نْفـــ

 بــــــــــاد  أَ تَ  ه  م  اســــــــــْ حْ ب  رِّ صــــــــــَ  ت  لَا وَ 

ــ ــتاذ  أوكَ يكَســـــ ي الأســـــ ــَ د   انَيخ  شـــــ

ــَ   ــَ أَ  يسَ لـ ــ   ل  قـ ــ  وَ  وق  قـــ  ن ح  مـ  )1(كْ يْ دَ الـ

 مْ يَ  ه  ا لـــــَ بـــــدً عَ  نْ كـــــ  ا أَ فـــــً رْ حَ 
 ينـــــ  ك  ل 

 هْ بـــــــــَ اج  وَ وَأَدِّ  رَ كْ الشـــــــــ   مْ ز  تـــــــــَ لْ اوَ 

لْ كــــل   طَه  خْ ســــ  وَ  اذ رْ تَنــــَ  ىنــــَ الم   حــــَ

ــَ م   ــِّ حَ ا ل  مً دِّ قـــــــــ ــ  احَ رَ ه وَ قـــــــــ  هْ تـــــــــ

اكَ ب  ذَ  إ  لا  إ   ــَ ــَ ت  الا اقْتَضــــــــــ م  قــــــــــ  )2(د 

ب طْ تَ فَلْ  ــَ الْتَم س   غْتــــــ ــَ ــا فــــــ  وللرضــــــ

ــه  لَ عَ   خْ م   يــ
ــً ل  ــ  صــ ــْ المَ  بِّ رَ ا لــ  )3(ق  ر  شــ

ــَ  بْ تَ انْ  ل  بـــ ــ  ــً فْ لَ  خـــ ــً ن  ا أَ ظـــ ــاا يقـــ  طَيِّبـــ

ــَ خ  أَ  كَ لَا  لْ ا ينــــــ ــَ ــَ لَا وَ بــــــ  انَب  اح   صــــــ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

: ورد في الحــديث: »آبــالاك ثلاثــة: أبــوك الــذي ولــدك، والــذي «العطيــة الهنيــة»قــال في ( 1)

 ا ط ناظمهزوجك، والذي علمك، وهو أفضلهم«. 

 ا ط ناظمه كأن لم يكن عارفًا بالطريق وأنت تعرفه. ( 2)

 ا ط ناظمه أي: ولا ترى لك فضلًا بذلك، بل تراه قيامًا بالواجب.(  3)

 
ضل  : ف 

 
خ ي  د  مع الش  لمي  داب  الن 

 
ي  ا

 ف 
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ــ  وَ   إ جْ  مْ قــــ ــ  ــَ ذَ ل  إ  لَا بــــ ــْ ا جــــ قــــ  لاب  ا م 

هْ فـــــــ  لَا وَ  ل  بَ الم   ة  بـــــــَ يْ ي غَ  تَفــــــ   جـــــــ 

 ير  م  ي الضــــــ  فــــــ    لَاحَ اد  قــــــَ ت  اعْ  عَ مــــــَ 

 ال  حـــــــَ في   ه  ا بـــــــ  نـــــــًّ ظَ  ئْ  ت ســـــــ  لَا وَ 

 رْ ضــــ  ى والخَ وســــَ م  ب   ةً رَ بــــْ ع   كَ ب  ســــْ حَ 
 

بْ فَ  اكَ عــــــــَ دَ  ذْ إ  وَ  لا أَجــــــــ  عَجــــــــِّ  م 

ن   لا  إ   ســـــــْ ل  فَ الم   ه  ر  كـــــــْ ذ   ب ح   )1(ضـــــــ 

ــ   ــَ  تَ لَا بـــــــــ ــر  و  زْ  تَ لَا ن ع  وَ صـــــــــ  يـــــــــ

وَال   ي الأحَـــــْ نْ ذَو  ون  مـــــ  دْ يَكـــــ   فَقـــــَ

ــْ بَ فَ  ــَ ا أَ مَ دَ عــــ ــَ  رَ نكــــ ــَ يَ  اءَ جــــ  )2(رْ ذ  عتــــ
 

⧫ 

 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

، باسم الجـرح والتعـديل. وفي أمر الله بها فضلًا عمن يجعل الغيبة جزءًا من العبادة التي  (  1)

 هذا المقام أشير إلى رسالة نفيسة لعلامة الشام المحدث محمد جمال الـدين القاسـمي

 بعنوان: »ميزان الجرح والتعديل«؛ فإنها نفيسة، فليطالعها من أحب. $

ــلام ربِّ ( 2) ــض ك ــة بع ــى معرف ــة عل ــر في الإعان ــراج المني ــال في »الس ــر« ق ــيم الخبي ــا الحك ن

ولا يبادر إلى إنكار مـا لا   ،من فوائد هذه القصة أن لا يعجب المرء بعمله”(:  2/400)

ويراعـي   ،ويتـذلل للعلمـاء  ،وأن يـداوم علـى الـتعلم  ،ا لا يعرفـهفلعل فيه سرًّ   ،يستحسنه

ويعفـو عنـه حـين يتحقـق إصـراره ثـم   ،الأحب في المقال، وأن ينبه المجرم علـى جرمـه

 .“يهاجره
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 اقطططط  َ    ططططد  ر  اسر  ةر وَ د  قططططر  خر ي  الشطططط  وَ 

 ادَ ا طططط  ا زَ يطططط  ق  تَ  ااسطططط ً عَ  ايَ كططططَ  ل  ر  

 ب  دطططط  القَ  ظَ ي  دطططط  ا غَ ظطططط  لمَ  ن  كططططر  َ  َ   وَ 

هر وَ لم  ا  أَ قططططَ المَ وَ  د  قططططَ   ه  الططططَ دَ ق  أَ  الططططر

 دعر شطططططر الخر ةر وَ يَ شططططط  الخَ  هر اسر وَ شططططط  

 ه  ينَك  هر الدَقططططططاسر وال طططططط  دطططططط  ير  

 اف  صطططططَ الإن  وَ  م  د  او  ا بططططط   ً د  تطططططَ ر  مر 

ا بطططَ دَ ه   َ  طططَ م  ط  نَ وططط   ر  َ    ع      ا طططَ  قَمطططَ
 

 اق  حَ تَ ا اسطططط  ذَ لطططط   هر أنر شططططَ  ايَ كططططَ  ي  ر   

 ادَ ابطططط  عَ ى وَ دَ جَ ا ططططر ا نططططَ  وططططً اب  تَ مر 

ا مر لَا وَ  َ ثططططط  كَ  رَائ يطططططً جططططط      ب  ا الور

َ ا  أَ قطططططططَ ابَ طَ وَ  ه أَ س  ه  دَ    اسر  الطططططططَ

نططططر الوَ  حر لَا الصطططط  وَ  قر د  الصطططط  وَ   دعر قر

هر تَر   ه  نَي  صطططططط  اوَ  ةر وءَ رر اسططططططر  مطططططط 

سً تَ ؤ  مطططططر   اف  مطططططَ الوَ وَ  بر   الصططططط  ا ب  ز 

ا وَ ن غَي  عططَ  انَاَ عططَ هططَ  ع  مططَ ال    ن  صططَ
 

⧫ 

 

 
 
 
خ ي  داب  الش 

 
ي  ا
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ــَ اخْ وَ  ــْ تَ ا احْ ذَ إ   رْ تـ ــ  تَ خَ جـ ــَ لًا يْ لـ  قااد   صـ

 مــــــــــــايْ ل  ة  حَ مـــــــــــ  ه  ة  وَ فـــــــــــ  ا ع  ذَ 

ــَ ا ذَ ذَ إ   ا، تَ رْ كـــــ ــً انَ م عْوَانـــــ ــَ  نْ إ  وَ  كـــــ

ــ  فَ  ــَ نْ أَ كــ ــْ ا ح  خــ ــلَ الط  م  م  جَ لــ ــْ يــ  ع  بــ

 ايــــــً اف  ا وَ وقً د  صــــــَ  ه  ا لــــــَ حً اصــــــ  نَ وَ 

يِّن   ــَ يِّن  وَلـــــــ ــَ ه  ب هـــــــ ــَ نْ لـــــــ ــ   فَكـــــــ

 ار  رَ شــــْ الأَ وَ  اق  ســــ  الف   نَ مــــ   رْ ذَ احــــْ وَ 

ــْ لَ عَ  ــَ خْ الأَ ب   كَ يــــ ــ   )1(ار  يــــ  د  رَ والتــــ
 )2(د 

 خْ م   
ــً ل  اا صـــ رًّ ــَ ــً يْ م  حَ  بـــ ــَ اذ  ا حَ مـــ  )3(اقـــ

ــ  نْم  وَ  ــً تَ ؤْ ا م  فً صــــــــ ــايْ ر  ا كَ مَنــــــــ  مــــــــ

رَ ذَ  تَ لــــــْ ه  ذَ  ــ  ى كَ كــــ ــ  ــَ طْ تَ  حتــــ  نْ ُ  مــــ

بَ الـــــن هـــــَ م   مْع   س  فْ ذ  يخَ الســـــ  صـــــ   م 

ــ  وَ تَ م  وَ  ــَ عً اضـــــــ ــً اع  ا وَ ورً ب  ا صـــــــ  ايـــــــ

ن   ــ  اط ف  لَا خَشـــ يم  عـــــَ هْل  حَلـــــ   ســـــَ

مْ د   ــ  ــَ فهــــــ ــ   اة  عــــــ  ار  زَ وْ الأَ وَ  وء  الســــــ

ــَ  ــَ ى مَ عَلـــ ــ   س  ال  جـــ ــ  الز   وخ  ي  الشـــ  د  هـــ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 ا ط ناظمه  أي: بمصاحبتهم ومجالستهم.(  1)

 أي: لأخذ العلم، وسماع النصائح، وتلقي الإرشـادات، والتخلـق بـأخلاقهم الفاضـلة.(  2)

 ا ط ناظمه

ا: وقـد رغـب م: ورد في الخبر: »المؤ«عوارف المعارف»وفي  (  3) ن كثير بأخيـه«، وفيـه أيضـً

 جمع  من السلف في الصحبة والأخوة في الله، وعن بعضهم قال:

 وحــــــــــــدة الإنســــــــــــان خيــــــــــــر
 

ــده   ــوء عنـــــ ــيس الســـــ ــن جلـــــ  مـــــ
 

= 

 
اء  صدق  زان والآ 

ق  داب  مع الآ  ي  الآ 
ضل: ف   ف 



 
  

  

 عثمان بن محمد سعيد تونكل 33

ــَ  مْ يْ كـ ه  ار  ــَ ن أَقمـ
ــ  وَارَ مـ ــْ ب سَ الأنَـ ــْ  تَقـ

 ن  ســـــَ ق  حَ لـــــْ خ  اسَ ب  النـــــ   ق  ال  خـــــَ وَ 
 

مْ  ه   وتســــــــتطيعَ الســــــــيرَ في آثــــــــار 

ــ  فْ لَ ب   ــَ  ه  ظــ ــَ ا فــــ  جــ  ن  ســــَ يث  حَ د  ي حــ
 

⧫ 

 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــ
= 

 وجلــــــــــــيس الخيــــــــــــر خيــــــــــــر
 

 مــــــــن قعــــــــود المــــــــرء وحــــــــده  
 

 ا ط ناظمه 
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ــَ  ــَ حَ  :واال  قــ ــْ الع   اة  يــ ــ  ب   م  لــ  )1(ه رَ اكَ ذَ المــ

رَ  كـــــــْ دَقِّق  الف  عَ  فـــــــَ ــَ ــَ مْ الإ  مـــــ  ان  عـــــ

ــَ  وْ أَ  ــ  فْ نَ  ينَ بـــــــ ــ  أَ الت  وَب    كَ ســـــــ  ل  مـــــــ

 )2(هْ رَ اضــــ  الن  وس  فــــ  لن اء  ل  ذَ الغــــ   ل  ثـــْ م   

ــَ ف   ــَ أْ رَ ا قَ يمــــــ ــَ  ه  تــــــ ــْ الأَ  عَ مــــــ  ان  رَ قــــــ

ــَ وَ  ــَ ا جَ مـ ــْ الفَ  اكَ فـ ــْ عَ  م  هـ ــْ  ه  نـ  )3(ل  أَ فاسـ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

: مـذاكرة العلـم سـاعةً خيـر مـن قيـام ڤمما ورد في فضل المذاكرة قول أبـي الـدرداء (  1)

 ليلة.

فكما أن حياة الجسد ونموه عادة تكون بتناول الغذاء والطعام، فكـذلك العلـم لا يـدوم (  2)

 ا ط ناظمه ولا ينمو إلا بإكثار المذاكرة له والمراجعة لمسائله.

 ٱ﴿، قال الله تعالى: تحول بين الإنسان، والعلم؛ فإن الذنوب وبكثرة الاستغفار(  3)

 ئا ى ى ې ې﴿، قال ذلـك بعـد أن قـال:  ﴾١٠٦ پ پ پ ٻ ٻ ٻٻ

فـــــدل هـــــذا علـــــى أن ، ﴾١٠٥ ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

ــم ــتح العل ــباب ف ــن أس ــتغفار م ــين الاس ــن عثيم ــرة« لاب ــة والبق ــير ســورة الفاتح . »تفس

(2/269) 

ــة« )ص/  ــود الدري ــاه في »العق ــا حك ــة فيم ــن تيمي ــان اب ــذهب38وك ــى  ( ي ــاجدإل  المس

غيو  ونحوها   المهجورة  إبراهيم  معلِّم  يا ”:  قوليو  تعالى  الله  سأليو  التراب،  في  هوجه  مرِّ

مْني  .“فهِّ

 
اكزة  والمطالعة   داب  المد 

 
ي  ا

ضل: ف   ف 
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 هيَ اشـ  ي الحَ و ف  أَ  ح  رْ ي الش  ا ف  مَ   ع  رْ تَ اسْ وَ 

ــ   ع  جـــــــ  رْ مَ وَ  ــْ الإ  وَ  ر  يْ م  الضـــــ  ب  ارَ عـــــ

يْرَ ا مـــــــَ  رَ يـــــــْ غَ وَ  ــَ  أ شـــــــ   يح  ج  رْ الت  كـــــ

 ل  ائـــــ  ن طَ مـــــ   ه  تــــَ حْ ا تَ مـــــَ ي ذ   الــــ  لا  إ  

ــ  ت  تَ لْ وَ  ذْ لـــــ ــ  ــً كَ ا مَ ذَ خـــــ ــااد  ا هَ انـــــ  ئـــــ
 

 عـــَ ل  المَ ضـــَ عْ م   ل  ي حـــَ فـــ  
 هْ يـــَ اف  ي الخَ ان 

ــ  وَ  ث  الط  وَ بْ الضـ ــْ ــَ  بَحـ وَاال ن  عـ ــ   ب  صـ

 يح  جــــــر  الت  يف  وَ ع  ضــــــْ الت  د  وَ قــــــْ الن وَ 

ــَ أَ  ــَ  ج  ار  و خــ ــَ بْ مَ  نْ عــ ــَ المَ  ث  حــ  ل  ائ  ســ

ــ  افـــــــ  وَ وَ  ــً ر  ور  م  رَ النـــــ ـــــــاا يحـــــ  هَانُ 
 

⧫ 
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ــَ   ه يـــــدَ ف  الم   س  ار  دَ المـــــَ  نَ مـــــ   رْ تـــــَ اخْ وَ  ــَ ب  رْ عْ ق  مـــ ــكَ لَا لَ ا إ  هـــ ــدَ ع   البَ يـــ  )1(هْ يـــ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

هــم إلا اســتجلاب الطــلاب  صــحابها نعــم، هنــاك بعــض المــدارس والمعاهــد لــيس لأ( 1)

والتكثير من الواردين إليها، فكانوا أشبه ما يكونون بالتجار أصحاب السلع من المربين 

مريدي الخير. لذلك صـار همهـم الأكـبر الدعايـة لمدارسـهم، مـع تزييـف المعلومـات 

موا إنجازاتهم، وأظهورا حسنةً قليلةً وإيجابيـة ضـُيلةً، علـى حسـاب  الحقة عنها، وضخ 

النفيسـة فيمـا لا يجـدي   مضاع أكثر أوقاته  لابطال  وما أكثر  آلاف السيُات والسلبيات.

رجـاء أن   ة لتلـك المـدارس كـل شـهر،ظفي دفع مبالغ باه  مرهوأم  أولياءنفعًا، وقد أنفق  

ولكن هيهات  ،، متخلقين بأخلاق العلماءيتخرج أولادهم حاملين لواء العلم والمعرفة

 هيهات لما يوعدون!!!

إن المعهد بنظامه السكني المعـروف عنـدنا في القطـر الإندونيسـي أنسـب بيُـة لملازمـة  

فيـه   معنـه طيلـة دراسـته  مالشيوخ وتأصيل العلوم؛ إذ إقامة الطلاب فيه وعدم خـروجه

أن هذا النظام الفريد هو الحل الوحيد لأكثر ب خبير  لفرصة  ثمينة يجب استغلالها. وأنت 

. وأغلـب الـذين ينتظمـون فيـه التي يواجهها الطلاب في هـذا العصـروالعوائق  المشاكل  

لمستعدون لتلقي العلم، فمن الظلم تركهم في غير برنامج علميٍّ مؤصل. فلهم استعداد 

الأحاديث، واستعداد في حفظ المتون، واستعداد في   حفظ  في حفظ القرآن، واستعداد في

 تفهم الفنون.
= 

 
ار المدرسة   ن  ن 

داب  اح 
 
ي  ا

ضل: ف   ف 
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 اهــــــَ وقَ ق  ح   نْ ظَ ف  تَ احــــــْ ا وَ نهْــــــَ مَ ر  تَ احْ وَ 

ــ  تَ  نْ إ  وَ   ار  الــــــد   يــــــبَ ر  ا قَ نهــــــَ ن م  كــــ

ا ــَ يْقَهــــــــ ا طَر  ــَ هَْل هــــــــ
 
بَنْ لأ ــِّ  وَحَبــــــــ

 ار  وَ ةَ الجـــــــ  مـــــــَ رْ ح   ااع  معْهـــــــَ رَ فـــــــَ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــ
= 

وللمعهد أن يغرس فيهم ما يريد ويصلح لهم. بخلاف المراحـل الجامعيـة التـي غالبهـا  

، بــل وتنــزل عنــد صــاتوتكتفــي بالمــذكرات والملخ   ،تعتمــد علــى اجتــزاء المقــررات

 الطلاب. اترغب

لا  في التعلــيم ولــذلك تجــد أن خريجــي المعاهــد التــي تحــافظ علــى الطريقــة التقليديــة 

يحتاجون إلى المرحلة الجامعية، سوى الشهادة التي طغت في هذا العصر، والتي يراهـا 

 ، بعضهم أنها الأهم من العلم نفسه! فالمقررات فيها دون مقررات تلـك المعاهـد بكثيـر 

 بل الفرق بينمها بعيد، بعد المشرقين!

«، المجيـب  ، و»فـتح القريـبوشـرحه  في النظام التقليدي يدرس الطلاب »سفينة النجا« 

لطــائف ، و»الورقــات« وشــرحها، و»وتقريراتهــا  ، و»الفرائــد البهيــة«و»فــتح المعــين«

ــية« ، و»الآجروميـــة« ، وقواعـــده، وأصـــولهفي الفقـــه الإشـــارات«، و»القواعـــد الأساسـ

ــل«و ــن عقي ــدى« وشــرحه، و»اب ، وشــرحها  ، و»قواعــد الإعــراب«شــرحها، و»قطــر الن

، والصـرف  في النحـو  و»الأمثلة التصريفية«، و»عنوان الظرف«، و»فتح اللطيـف الخيـر«

ــة« «، و»الجــوهر المكنــون« وشــرحه في البلاغــة، وو»دروس البلاغــة »الأربعــين النووي

وشرحها، و»رياض الصالحين«، و»تيسير مصطلح الحديث« في الحـديث ومصـطلحه، 

 و»نهج التيسير«، و»تفسير الجلالين« في علوم القرآن والتفسير، وغيرها من الكتب.

هذه نماذج من المقررات، وفيها شيء من الاختلاف بين المعاهد التقليدية، ولكن هذه  

معظم مقرراتها تقريبًا. وهل هناك جامعة تقرر على طلابها مثل هذه المقـررات في القـوة 

، غير أنها يمكن تغطيتها في أوجـز وقـتوالمتانة؟! نعم،   وأيسـر   لا شك أن هناك ثغرات 

 ، بخلاف الثغرات التي تعتريها المرحلة الجامعية في هذا العصر!جهد
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ــكَ لَ عَ   ــ   يـــــ ــ  الح  في  ير  ك  بْ الت  بـــــ  ر  وْ ضـــــ

ــَ اخْ وَ  ــَ ل   عْ ضــــ ــَ ا مــــ ــَ ان  قَ  ه  أَلْزَمــــ  اون هــــ

ن وَ  ــَ إ ن يَكــــ  ــ   اكَ رَ عــ ــَ اعْ وَ  ر  ذْ عــ  ضْ رَ تــ

 ه ادَ فــــــَ ا الإ  هَ ر  يد  لــــــى مــــــ  إ   بْ تــــــ  اكْ فَ 
 

 وَ م  
ــً اظ  ــه  لَ ا عَ بـــــ ــ   يـــــ ــ  فـــــ  ور  ه  ي الشـــــ

ــَ قَ ا مـــــَ  لِّ كـــــ  وَ  ــَ ام  ظَ ن   ه  ى بـــــ  ضـــ  )1(اهـــ

 ضْ رَ مـــــَ  وْ ل  أَ غْ شـــــ  ل   كَ ور  ضـــــ  ح   ونَ د  

 ه ادَ جــــــَ الإ   عَ مــــــَ  ر  ذْ العــــــ   ض  ار  عــــــَ ب  
 

⧫ 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

وط ه مْ« كما جاء في الخبر. ( 1) ر  ونَ عَلَى ش  م 
سْل   و»الم 
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ــَ اعْ وَ  ــ   مْ لـــ ــْ فَ  ن  أَ بـــ ــلِّ  لَ ضـــ ــْ ع   كـــ  م  لـــ

قَ ب  عَ ا تَ مـــــــَ وَ   ق  ال  الخـــــــَ  قِّ حـــــــَ لـــــــ 

ــْ فَ فَ  ــَ عْ أَ  ه  ل  ضـــــ ــ   م  ظـــــ ــ  مـــــ  اه  وَ ن ســـــ

م  الت  قـــــــــَ فَ   ل  بـــــــــَ قْ  ت  لَا  ذْ إ   يـــــــــدَ وح  دِّ

إ   ــَ ــَ  ن  فـــــ ــَ جْ يَ  نْ مـــــ ــ   ل  هـــــ  ب  عْ المَ بـــــ
 ود 

ب  حَ بَ    م  كــــــْ ي الح  فــــــ   ه  اب  ســــــَ ت  انْ  ســــــَ

ــ  رَ ب   وْ أَ  ــ  الأَ  ه  ول  ســـــ ــ   ين  مـــــ  ق  اد  الصـــــ

دْر   م  ظــــــْ ع  ل   أْن   قــــــَ  اه  وَ ا حــــــَ مــــــَ  شــــــَ

ــ  د  ب   ــَ الط   ه  ونـــ ا ات  اعـــ ــً ــَ ت هْ  حَتْمـــ  ل  مـــ

وْدَ  ــ  ف  المَقْصــ ر  ــْ ــ  ب   لَا يَعــ  ج  الســ
 )3(ود 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

أما بعد: فإنه لمـا ”(: 1/6في »شرح العقيدة الطحاوية« )  $قال ابن أبي العز الحنفي  (  3)

كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر 

بالنسبة إلى فقه الفروع، ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه مـا قالـه وجمعـه في 

وضـرورتهم   وحاجة العباد إليه فوق كل حاجـة،  «الفقه الأكبر»أوراق من أصول الدين:  

هـا لأنه لا حياة للقلوب، ولا نعيم ولا طمأنينـة، إلا بـأن تعـرف رب    ؛إليه فوق كل ضرورة

ومعبودها وفاطرها، بأسـمائه وصـفاته وأفعالـه. ويكـون مـع ذلـك كلـه أحـب إليهـا ممـا 

 .“سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه

 ڤ  هذا؛ ولا بـد مـن التنبيـه علـى أن السـلامة في الاعتقـاد اتبـاع مـا كـان عليـه السـلف 

 :$ وابتعاد ما كان عليه الخلف. ولله در القائل

ــل خيــــر في اتِّ ”  ن ســــلفبــــاع مــــَ فكــ
 

ــَ   ــداع مــ ــرٍّ في ابتــ ــل شــ ــفوكــ  “ن خلــ
 

= 

 
ة من العلوم  اء ب  ن  ي  الآعن 

غ  ب 
ن  ما ب  ي 

ضل: ق   ف 
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ــْ بَ وَ   ــْ الف   ه دَ عـــــــ ــَ  ه  قـــــــ ــه  ف   ن  إ  فـــــــ  يـــــــ

بَ،ا أَ مـــَ  لِّ كـــ   نْ مـــ    رْ جـــَ زَ  نـــه  و عَ أَ  وجـــَ

ــَ بْ ت   ــْ ح   انَ يــــــ ــَ بِّ رَ  م  كــــــ ــه  ا ت لف  نــــــ  يــــــ

ــَ وَ  ه  حَ ا أَ مـــ ــ  ــَ لَ  لـــ ــَ ا وَ نـــ ــَ ا حَ مـــ  )3(رْ ظـــ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــ
= 

في الاعتمـاد  الراسـخين في العلـم القـدامى مـن العلمـاء هولهذا ينبغي الرجوع إلى ما كتبـ 

كـ »أصول  اني في بيته السابق،؛ إنفاذًا لوصية الشيخ اللق  عليه في التعليم والتأصيل العلمي

»شــرح و، هـــ(241)ت  للإمــام أحمــد(، و»أصــول الســنة« 219للحميــدي )ت الســنة« 

و»أصول السـنة« هـ(،    310و»صريح السنة« للطبري )ت  ،  هـ(  264)ت    السنة« للمزني

ــين )ت  ــي زمن ــن أب ــي داود )ت (، 399لاب ــن أب ــة« لاب ــة«  316و»الحائي ـــ(، و»النوني ه

 للقحطاني.

ت طريقـة بعـض المعاصـرين في دراسـته والتأصـيل فيـه، فقـد دعـا بأما الفقه فقد اضـطر(  3)

ر من مذاهب العلماء المعتبرة مـدى الأزمـان والبلـدان ا مـنهم أن  ؛بعضهم إلى التحر  ظنّـً

يوجـب الجمـود والتعصـب. ومـا يـدرون أن مـا هـم عليـه   ذلك التحـرر سـيحل  مشـكلةَ 

الفوضى والمشكلات الخطيرة؛ إذ كان الناس على مذاهب منحصـرة في الأربعـة، لكـن  

بالعمل علـى تلـك الـدعوى يوجـب تعـدد مـذاهب النـاس إلـى مـا لا ينحصـر. فـإن كـل 

ر للتدريس والفتوى   ل  ولم أقل كل عالم-متصدِّ ر للتدريس والفتـوى متأهِّ يـأ   -متصدِّ

مـذاهب النـاس حتـى أوقعهـم ذلـك إلـى الفوضـى في   بأقوال وآراء خاصة بـه، فتعـددت

 .، واضطربت أحوالهمالحياة الاجتماعية، فلم تستقر أمورهم

يعلى قصده فقيه   ا القاضي أبأن  ”:  ڤ  لآل تيمية(  541دة« )ص/في »المسو    جاء  قد  و 

 يقـرأون كلهـم بلدك أهل إن :فقال له ،فأخبره  ؟فسأله عن بلده  ،ليقرأ عليه مذهب أحمد

 عــن عــدلت إنمــا  :لــه فقــال ؟!مــذهبنا  إلــى عنــه أنــت عــدلت فلمــاذا ،الشــافعي مــذهب

 مـذهب علـى بلـدك في كنـت إذا نكإف !يصلح لا هذا نإ :فقال .أنت فيك  رغبةً   المذهب

 ،يدارسـك ولا ،معك يعبد  اأحدً   تجد  لم  ،الشافعي  مذهب  على  البلد  أهل  وباقي  ،أحمد

على مذهب الشافعي حيث أهـل   كونك  بل  !ا نزاعً   وتوقع  ،خصومةً   تثير  أن  ا خليقً   وكنت
= 
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 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــ
= 

ا سـمعً   :وذهـب بـه إليـه فقـال  ،ه علـى الشـيخ أبـى إسـحاقودلـ    .بلدك على مذهبه أولـى

 .“لتفت إليهاو ،أقدمه على الفقهاء، وطاعةً 

مرةً ذهبت إلى إندونيسيا لحضور المؤتمر، وبعد ”:  قائلًا   وحكى أ. د. مصطفى مخدوم 

ا إلـى بلـدهم مـن بعض طلابي الـذين درسـوا في الجامعـة، وسـافرنا سـويًّ   المؤتمر لقيت  

 في  أنشـأوها   التـي  -الله  شـاء  مـا –أجل الاطلاع على المدرسة التي أنشأوها أو المدارس  

 الحنبلـي، المـذهب الفقـه مـادة فـإذا لعت  ط  ا المنهج، على الاطلاع  طلبت  فلما   بلدانهم،

 ما  محمد دكتور يا : فقلت ،-محمد الدكتور-  هذا  بطالبي  فأتيت  ،«المستقنع  زاد»  كتاب

 ،طيـبا:  لـه  ]قلـت    .عنـدنا   مـا   ،شيخ  يا   لا:  لي  قال  إندونيسيا؟،  في  الحنابلة  ؟عندكم  هذا

 فـنحن  الحنبلـي،  المـذهب  سـنا درَ   لأننـا   ،والله:    قـال  ؟الحنبلـي  المـذهب  سونتدرِّ   لماذا

ك هـذا يـا شـيخ محمـد، متـ  وقلت له : أهذا من الفقه؟! والله أنـا مـا عل    سنا،درَ   ما   سندرِّ 

ــت و ــأ  أنـ ــافعية، وتـ ــيا شـ ــل إندونيسـ ــدخلالآن كـ ــيب تـ ــذهب الحنبلـ ــر:  .“المـ »ينظـ

https://www.youtube.com/watch?v=llmWleTMKZA» 

 :$ البشير امباريكيثم رأيت د. عامر بهجت ينشد أبيات  

 لا ينبغــــي للشــــخص مــــن تمــــذهب  ”
 

ــذهب  ــن مـــ ــره مـــ ــا في قطـــ ــر مـــ  بغيـــ
 

 بــــــل ينبغــــــي إن يــــــأت ق طــــــرًا فيــــــه
 

ه    ــْ ــل أن يخفيـــــــــ ــه ي جهـــــــــ  مذهبـــــــــ
 

را  وحـــــــــــذّروا كـــــــــــذاك أن ت غيـــــــــــّ
 

رف جـــرى  ا بــه عــ   علــى الــورى حكمـــً
 

 ا صـــــحيحا مــــا دمـــــت تلفــــي مـــــذهبً 
 

ــوّغً   ــا مســــــ ــو مرجوحــــــ ــه ولــــــ  ا لــــــ
 

 وكـــــــل ذا خوفـــــــا عليـــــــك وعلـــــــى
 

ــزلا  ــال أن تزلـــــــ ــد الجهـــــــ  “عقائـــــــ
 

هو السنة، ما يـوهم  قول أو المذهبومن الغريب أن يدعي بعضهم أن ما هم عليه من ال 

مـا رأي لمـا سـُل بعبـارة:   $أن مذاهب غيـره بدعـة . ولهـذا كـان الفقيـه ابـن عثيمـين  

 رأيلا أحــب  أن يوجــه الســؤال لشــخص باســم مــا ”ه: في كــذا؟ أجــاب بمــا نصــ   الشــرع

 :، ثم ذكر ثانيهما لسببين “الشرع؟ رأي ما  أو الإسلام؟
= 
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 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــ

= 

ه إليـه هـذا السـؤال إذا «رأي الشـرع  »السبب الثاني: أن كلمـة  ”  . معناهـا: أن هـذا الموجـ 

تكلم وأجاب فإنما يجيب بالشرع، ولا شك أن هذا على خطر عظـيم؛ لأن الإنسـان قـد 

يخطئ في حكمه، فإذا أخطأ في حكمه ونحن ننسـب مـا يقـول إلـى الشـرع فمقتضـاه أننـا 

لذلك أرجو أن يكون التعبير: ما حكم الشرع في نظركم مثلاً، أو مـا تـرى   نخطِّئ الشرع.

 .“في كــذا وكــذا؟ حتــى إذا أخطــأ الإنســان كــان خطــؤه علــى نفســه، لــيس علــى الشــرع

 (25/357»مجموع الفتاوى والرسائل« )

 في الإسـلام رأي: ما حكم الإسـلام في كـذا، أو مـا لا ينبغي أن يقال لمفت  ”قال أيضًا:  و 

 لأنه كذا؛ الإسلام  حكم:  مفت  يقول  ولا  الإسلام،  حكم  يصيب  فلا  يخطئ  قد  فإنه  كذا،

 نـص هـو فيمـا  إلا وكـذا كـذا أرى فيمـا  الإسـلام حكـم: فيقـول يقيـد، ولكـن يخطئ،  قد

 (10/1084. »مجموع الفتاوى والرسائل« )“بأس فلا وصريح؛ واضح

نـه في العلـم   تأم ل جواب ابن عثيمين وتقريـره في ذلـك، فإنـه مـع مكانتـه المعروفـة وتمكِّ

الإسـلام أو السـنة، بـل ينسـبه إلـى رأيـه   عين  هو  وما أفتى به  ما قالهبأن    يقطعلم  والفقه،  

 ي العلم والفقه في هذا العصر!ع  ونظره في الشرع، خلافًا لبعض مد  

، ومـالوا إلـى عليهـا  فإن قيل: إن بعض العلماء كانوا يخرجون عن مذاهبهم التي ترعروا 

ابــن تيميــة، وابــن عثيمــين، وابــن بــاز، ابــن قدامــة، ونــوع مــن الاجتهــاد، كــأبي يعلــى، و

وغيرهم. قيل له: لا يعني ذلك التخلي عن نسبتهم إلى المذهب الحنبلـي، بـل لمـا فـتح 

إلى درجة الاجتهاد، كما قال في   بهم الحال    ترق تْ   ،الله عليهم من العلم، وأسباب التأهل

 وبرهـان   سـاطع   (. ثم إن ترقيهم إلى تلك الدرجـة لـدليل  1/575»المدخل المفصل« )

هفي  علــى صــلاحية التمــذهب قــاطع   ؛ إذ أوصــلهم ذلــك إلــى مــا صــاروا إليــه مــن التفقــ 

هالاجتهاد. فإذا أراد ال  البدء بما بدأوا به، لا بما انتهوا إليه.بفعليه  ،همأن يكون مثلَ  متفقِّ

، وأحمـدَ بأن ه    عتقدي  هذا؛ وينبغي أن    ا، والشـافعي 
 ؤلاء الأئمة الأربعة أبا حنيفـة، ومالكـً

و ب. ولهذا ذمّ أعلى حد سواءوالفروع    -وأعني بها أصول الدين-أئمة في الأصول    ڤ

ن اقتصــر علــى مــَ  (8في »الانتصــار لأصــحاب الحــديث« )ص/ $ ر الســمعانيالمظفـ  
= 
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ــ   ــَ ت  ال م  ثـــــ ــَ و  صـــــ ــم  الع   مَ عْ ن  فَ فـــــ  لـــــ

  بِّ الطـــــــِّ  م  لـــــــْ ع   وَ هـــــــ  فَ 
 وب  لـــــــ  لق  ل 

ــَ ب  لْ قَ  ذْ إ   ــْ يَ ا نـــــ ــ  ف  صـــــ ــْ يَ وَ  ه  و بـــــ  وْ م  ســـــ

ــَ وَ    م  هَ رْ مـــــ
ــَ ل  ــ  الع   ض  رَ مـــــ  )3(وب  يـــــ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــ
= 

فلا ينبغي لأحـد أن ينصـر مذهبـه ”في الفروع دون الأصول قائلًا:    الشافعيِّ   نصر مذهب

ذم الكـلام . ويعنـي طريقتـه في الأصـول: “في الفروع ثم يرغب عـن طريقتـه في الأصـول

 .على السنة والحثّ 

قلنـا  ،أشـعري الاعتقـاد ،فمن قال: أنا شـافعي الشـرع”: $ وقال أبو الحسن الكرَجي 

إذ لـم يكـن الشـافعي أشـعري الاعتقـاد. ومـن  ؛لا بل من الارتـداد ،له: هذا من الأضداد

ا عن سواء السبيل فيما قلنا: قد ضللت إذً   ،قال: أنا حنبلي في الفروع معتزلي في الأصول

 (4/177. »مجموع الفتاوى« )“إذ لم يكن أحمد معتزلي الدين والاجتهاد ؛تزعمه

وكان من أصحاب أبـي حنيفـة، وكانـت لـه - $ الحسن بن أبي بكر النيسابوري  وقال 

 وكنـت ا،أشـعريًّ  تكـن ولا  ا شـافعيًّ   كـن”:  -في المنـاظرة  د  جيـِّ   معرفة حسـنة باللغـة وفهـم  

 مــن أعجــب رأيــت مــا  ولكــن ،ا هً مشــبِّ  تكــن ولا ا حنبليــًّ  وكــن ا،معتزليــًّ  تكــن ولا ا حنفيــًّ 

 ( 18/31. »المنتظم« )“بالفرع ويتعلقون الأصل يتركون الشافعي أصحاب

؛ فــإن ( 3) اعلــم أن علــم تزكيــة النفــوس أو الرقــائق أو التصــوف بينــه وبــين الاعتقــاد تــلازم 

السلوك الظاهر ليس إلا انعكاس  من الاعتقاد الباطن، فإذا انحرف سلوك الإنسان فإنمـا 

: $يدل على انحراف اعتقاده في الباطن ونقص إيمانه. قال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة 

 فـلا الإيمـان مـن القلـب في مـا  لـنقص ذلـك كانوإذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة ”

 بل الواجبة؛ الظاهرة الأعمال تعدم أن القلب في الذي الواجب الإيمان كمال مع  يتصور

 تقدير إذ هذا؛ نقص هذا  نقص  من  يلزم  كما   كاملا،  هذا  وجود  كاملا  هذا  وجود  من  يلزم

 بلا تامة وعلة موجبه بلا تام موجب كتقدير وعمل قول من  ظاهر بلا  القلب  في  تام  إيمان

 (7/541، وينظر أيضًا )(7/582»مجموع الفتاوى« ) .“ممتنع وهذا معلولها 

 كـان فـإن البـاطن، في مـا  على  دليلًا   الشرع  في  الظاهرة  الأعمال...”:  $  وقال الشاطبي 

 ا،أيضـً  بـذلك البـاطن على حكم  ا؛مستقيمً   أو  بذلك،  الباطن  على  حكم  ا؛منخرمً   الظاهر
= 
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ــو  الن وَ   ــ   حــ ــكَ لَ عَ  رف  والصــ ــَ ه  ب   يــ  امــ

ــَ  ــَ  نْ مـ ــ  يَ  مْ لـ ــ   نْ كـ ــر  الت  وَ  حو  الن بـ  يف  صـ

ــفَ كَ  ذْ إ   ــْ يَ  يــ ــم   ارَ قــ ــفَ كَ ثــ ــ  يَ  يــ  ب  كتــ

ــَ لَ اعْ ا فَ وهـــــــــَ ب  أَ وم  وَ لـــــــــ  الع   م  أ    امـــــــ

ن  ل  مــــ  م يَخــــْ رَة  لــــَ ــْ بــ
 يــــف  حر  تَ ذا خ 

وَ وَ  ال   هــــْ ــَ دْ  مــ ــ   قــــَ نــ ب  تَ جْ وا م  دو 
 )3(نــــ 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــ
= 

 مـن  إليهـا   الالتفـات  بـل  والتجريبيات،  العاديات  الأحكام  وسائر  الفقه  في  عام  أصل  وهو

. »الموافقـات« “اجـدًّ  كثيـرة صحته على  والأدلة  ا،جدًّ   الشريعة  جملة  في  نافع  الوجه  هذا

(1/367) 

ولهذا ختم ابن تيمية »عقيدته الواسطية« بذكر جملة  من الأعمال الظاهرة التـي تـنعكس  

 من العقيدة الصافية.

ولمزيد البحث ينظر: »معالم في السلوك وتزكية النفـوس« لمؤلفـه أ. د. عبـد العزيـز بـن  

 محمد آل عبد اللطيف.

د بالكتـاب والسـنة في التصـوّف ول    ، -إن صـح التعبيـر-كن مع هـذا كلـه لا بـد مـن التقيـ 

والحذر من الخروج عنهما، والميل إلى أذواق المشـايخ أصـحاب الطـرق. قـال الإمـام 

 ويكتـب الكتاب، يحفظ لم من  والسنة،  بالكتاب  مضبوط  علمنا ”غير مرة:    ڤالجنيد  

الطريق ”(. وقال أيضًا: 6/925»تاريخ الإسلام« )  .“به  يقتدى  لا  يتفقه،  ولم  الحديث،

ى مسـدودة  إ لَى الله عز وجـل  ى إلا تعـالى الله خلـق عَلـَ ول آثـارَ  ينَ فـ  قتَ الم   عَلـَ   رَسـ 
 
  الله

ــابعين ــنته والت ا  لس ــَ الَ  كَم ــَ ــز الله ق ــل ع  .“﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿ :وج

 (12»تلبيس إبليس« )ص/

الشــريعة عربيــة، وإذا ”في أهميــة العربيــة في علــوم الشــريعة:  $قــال الإمــام الشــاطبي ( 3)

ان في الفهم؛ لأنهما سـي    ن فهم اللغة العربية حق  كانت عربية؛ فلا يفهمها حق الفهم إلا مَ 

 .ط ما عدا وجوه الإعجازالنمَ 
= 
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ــ   ذْ إ   قـــــــه  الف   ول  صـــــــ  أ  ب   يـــــــكَ لَ ا عَ مـــــــَ كَ  ــَ هـــ اغ ي ل  خَ دْ و مـــ ــَ بـــ
ــْ الف   ل   )3(ه  قـــ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــ
= 

 في  متوسط فهو  ا؛متوسطً  أو  الشريعة،  فهم  في  مبتدئا في فهم العربية فهو فإذا فرضنا مبتدئً 

 كان العربية في الغاية درجة إلى انتهى فإن النهاية، درجة يبلغ لم والمتوسط الشريعة فهم

 الفصـحاء مـن وغيـرهم الصحابة فهم كان كما   حجة  فيها   فهمه  فكان  الشريعة؛  في  كذلك

 بمقـدار الشـريعة فهـم مـن  نقصـه  فقـد  شـأوهم؛  يبلـغ  لم  فمن  حجة،  القرآن  فهموا  الذين

ــم فهمــه قصــر مــن وكــل عــنهم، التقصــير ــه كــان ولا حجــة، يعــد ل ــولًا  فيهــا  قول  .“مقب

 (5/53»الموافقات« )

إننـي أنصـح طالـب العلـم أن يضـرب في علـم ”وقال أ. د. عبد العزيز بن عليٍّ الحربـي:  

النحو والصرف والبيان ودلالة الألفـاظ ومعانيهـا بسـهم وافـر، ومـن لا معرفـة لـه بعلـم 

وأولهـا -اللغة لا ثقـةَ بعلمـه. ولا نعـرف في التـاريخ مجتهـدًا لـم يتضـلع في علـوم اللغـة 

 (10. »الشرح الميسر على ألفية ابن مالك« )ص/“منذ عصر التصنيف فيه -النحو

ولمزيد معرفة أهمية علوم العربية، وحاجـة علـوم الشـريعة إليهـا ينظـر: »حاجـة العلـوم 

 الإسلامية إلى اللغة العربية« للدكتور حسن يشو.

في »فضـل  $لة من قـول الحـافظ ابـن رجـب هَ هذا؛ وإياك أن تغتر  بما ردده بعض الجَ 

 لغـة العربيـةوكذلك التوسـع في علـم ”وحمله ما لا يحتمل:  علم السلف على الخلف«  

. فـإن الـذين “...ا نافعـً  ا علمـً  يحـرم معه والوقوف الأهم العلم عن  يشغل  مما   هو  اونحوً 

رددوا هذا الكلام أغلبهم لا تستقيم ألسنتهم، بل لا يميزون بـين الخـبر والمبتـدأ، وبـين 

 الفاعل والمفعول، وبين اسم الفاعل واسم المفعول، إلخ، فضلًا عن أن يعربوا البسملة

 !على الوجه الصحيح

عـن جـادة   حـرافنالملتـزم بقواعـده مـن الا  صـاحبه  عصـمأما أصـول الفقـه فهـو علـم ي(  3)

. فـإن مـن يسـتنبط الأحكـام مـن القـرآن والسـنة دون أن الـدينوالانسلاخ مـن   الشريعة،

محمـد   لله درود بقواعد أصول الفقه فإنه لا بد أن ينحرف ويشذّ عن طريق العلماء.  يتقي  

 :في »سلم الأصول« إذ قال $ البوقيسيأسعد 
= 
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ــْ م    ــَ  حَ طَ صـــــ ــ  فْ الت  يث  وَ د  الحـــــ  ير  ســـــ

ــَ  م  حكــــَ ى م  عنــــَ مَ  م  هــــْ ي فَ فــــ    ات  الآيــ

ــَ ه  وَ  ــ  فْ ا الت  ذَ كــ ــد  وَ ير  بَ ســ ــَ عــ  يثْ د  الحــ

ــَ ] ــَ ا المَ ذَ كــ ــَ ي وَ ان  عــ ــَ البَ يع وَ د  البــ  انْ يــ

ــ  نْمَ الوَ  ــه  دْر  قَ اطــ ــمَة   ســ ــه الع صــ  ففيــ

ــ   ــذي ولَا  ؛اذَ هـ ــنسَ الـ وه   تـ ــ  ــ   نَصـ  يفـ

ــَ ت  الاهْ  يـــــكَ لَ عَ  ــ  مـــ ــ  ي تَ امَ فـــ  ه  يل  حصـــ

ــْ الوَ وَ  ــَ الم  وَ  ع  ضــ ــ  م   ات  يقــ ــ  بَ نْا يَ مــ  يغــ

كً شـــــــَ م   نْ كـــــــ  وَ   )1(نِّ فـــــــَ  لِّ كـــــــ  ب  ا ار 

 ير  يســـــــــ  لت  تَ ل  مـــــــــْ ر   نْ ا إ  مـــــــــَ ه  نْق  تْ أَ 

  يِّ بـــــــــ  ة  الن ن ســـــــــ  وَ 
 ات  ي الآيـــــــــَ ذ 

رد  ذَ م   ــ  ــ  طــ ــَ ا فــ ــَ وَ  يم  د  ي القــ  يثْ د  الحــ

 )3(ااز  القـــرآنْ جـــَ عْ اك  إ  رَ دْ ي إ  ذ  ا بـــ  مـــَ ل  

ة   ــَ كْمــ
ــه  الح  ر  وَف يــ ــْ كــ ة  الف  ــ  ن زَلــ ــ   مــ

ــْ فَ  ــرائض  فَ ضـ ــ  ل  الفـ ــ  نْالم  ب   نْ كـ  ف  صـ

ــَ ح  لْ ل  وَ  ــْ الفَ  اب  ســ ــ  ضــ ــ  حل  ي تَ ل  فــ  ه  يلــ

دِّ   )4(يغــــ  تَ بْ يَ  ال  مـــَ لكَ ل   نْ ا مــــَ يـــَ  ب الجـــ 

 تَ عْ م  
ــً ن  ــْ ح  ا ب  يـــــ ــ   ظ  فـــــ ــَ  لِّ كـــــ  )5(ن  تْ مـــــ

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــ
= 

ــه” ــول للفقيــــــــ  وبعــــــــــد: فالأصــــــــ
 

ــه  ــة النبيــــــــــ ــالنحو للراويــــــــــ  كــــــــــ
 

ــيِّ  ــن غــ ــم عــ ــا يعصــ ــا  كلاهمــ  الخطــ
 

 لكـــــــن ذا يعصـــــــم فيمـــــــا اســـــــتنبطا  
 

ــدر ــه يقتــــــــــ ــو أداة للفقيــــــــــ  فهــــــــــ
 

ــدر  ــم المقتـ ــتنباط حكـ ــى اسـ ــا علـ  “بهـ
 

ــن المنحــرفين والملحــدين إلا   ــرهم م ــون والحــداثيون وغي ــؤلاء اللبرالي ــا خــرج ه وم

لجــرأتهم تخطــي هــذا العلــم في قــراءة النصــوص الشــرعية المطهــرة. ولهــذا يعلــم خطــر 

مقولة: نحن رجال وهم رجال، التي رددهـا بعـض المعاصـرين، فـإن هـذه المقولـة هـي 

وآراء مبتَدعـة ضـالّة، ،  ةشاذ  غريبة  فخرجوا بفتاوى    التي مشى عليها هؤلاء المنحرفون.

الأئمـة الأعـلام، الـذين يحمـون هـذا الـدين   ع، نقضـوا بهـا إجمـا كفريـةخبيثة  ومقالات  

 والله أعلم من عبث العابثين.الحنيف 

فالأصل أن يأخذ طالب العلم جميع العلـوم دون التفريـق بينهمـا، وأن يضـبطها. وكمـا (  1)

ًُا من كل شيء، وخذ كل شيء من شيء”قيل:   .“خذ شي
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 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــ
= 

 زيادة مهمة في نسخة. ( 3)

لكثرة  ؛علم الدفاع عن الرسول ، والكريم تتأكد دراسته علم الدفاع عن القرآنومما  (  4)

فـالأول فقـد أبـدع الإمـام البـاقلاني في تصـنيف لـه .  ، والمسيُين إليهما ما كين فيهالمشكِّ 

  .« الشفا بتعريف حقوق المصطفى»قاضي عياض في ، وأحسن ال«الانتصار للقرآن»

ه وضـبط العلـوم. وممـا يـذكر في همـة طـلاب حفظ المتون مما لا بد منه في سبيل التفقـ  (  5)

حفظــه الله - العلــم في حفــظ المتــون مــا حكــاه شــيخنا الشــيخ حامــد بــن أكــرم البخــاري

في جلسة له، أن له طالبًا من أولاد الشيخ محمد محفوظ الشنقيطي، المدرس في   -تعالى

المعلقــات »الحــرم النبــوي، في الصــف الثــاني المتوســط في التحفــيظ، يحفــظ القــرآن، و

بشيء ودواوين الشعر الشناقطة  ، وأشعار«لامية الأفعال»، و«ألفية ابن مالك»و، «العشر

ا بشـيء  عجيـب، كـأن القـرآن ن   في صـدره. وكـان  تَ حـ  مهول. وكـان يحفـظ القـرآن متقنًـ

، وكـان النظـام أن «يشارك في مسابقة »الشاطبية«، و»مراقي السعود«، و»ألفية ابـن مالـك

التي قـدره ألـف ريـال، وكـل و لكل متن، نقص مائة ريال من مجموع  الجائزةتكل خطأ 

هـذه  يسـردكـان  .ثـة آلاف()ثلا كاملـةً أخـذ الجـائزة  لكنـه    ،نقص خمسـون ريـالًا تـتردد  

 توقف حتى انتهى منها، بدون تردد، فضلًا عن خطأ.دون المتون 

ولكن مع هذا كله قال الشيخ: والله ما رأيت أسوء حفظًا منه إلى يومنا هذا! كيف ذلك؟   

ا، لذلك لا يستطيع أن يكثـر  ع  مـنكان سيئ الحفظ جدًّ الحفـظ في كـل يـوم، وكـان يسـمِّ

ية« كل يوم. ويأ  أحيانًا وهو مكسر بخمسة أبيات فقط على شيخنا المذكور من »الشاط

! فسـأله قـائلًا: مـا لـك اليـوم؟ مـا حفظـت؟ فـذكر لـه ًُا يشـلا يحفـظ منهـا ولا  فالحفظ،  

أعذارًا، وقال: والله يا شيخ، ما أستطيع أن أكرر كل بيت مائة وخمسين مرةً! وإذا كررت 

فقال له: كم تكرر؟ قال: أكرر كل بيت خمسمائة  اتين، ما يثبت الحفظ عندي.ُمائة أو م

مرةً. وأما »لامية الأفعال« فأكرر كل بيت سبعمائة مرة، وأحيانًا لا أضبط بسبعمائة مرة، 

ا، لكن إذا حفظ ما ينسى.  وأصل إلى ألف مرة. قال الشيخ: هذا الرجل سيء الحفظ جدًّ

 .https://www.youtube.com/watch?v=imzjU2X6YWcينظر:  
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 )1(عْ نـــــَ تَ اقْ  د  ا قـــــَ هَ ضـــــ  عْ بَ م ب  ه  ضـــــ  عْ بَ وَ  
 

ــَ وَ  ــَ مـ عْ  ابَ صـــَ ل  أَ ى الكـــ  وَ ن حـ ــَ  وَانْتَفـ
 

⧫ 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

، يتقـدمها بـلا شـك حفـظ الطلبة حفـظ في كـل فـن متنـين أو ثـلاث  إخواني  علىوأقترح  (  1)

 «رياض الصـالحين»الحديث:  . ففيهالقرآن الكريم، فإنه منبع العلوم ومصدر الخير كلِّ 

ــره للحَ  ــَ أو مختصـ ــام»، ودمـ ــدة الأحكـ ــرام»، و«عمـ ــوغ المـ ــد وفي  .«بلـ ــة »التوحيـ نونيـ

ــاني ــلم الوصـــول»، و«القحطـ ــو ال وفي .«سـ ــة»نحـ ــا  «الآجروميـ ــي أو  أو نظمهـ للعمريطـ

 .«بـاكورة التعريـف»أو    «نظـم المقصـود»التصريف  وفي    .«ن مالكألفية اب»، وللمزمري

 «الورقـات»أصول الفقـه وفي   .«الجوهر المكنون»أو    «مائة المعاني والبيان»غة  البلاوفي  

وفي  .للبرمــاوي «النبــذة الألفيــة»، أو بدلــه «كــب الســاطعالكو»مريطــي، وأو نظمهــا للعَ 

 .«البيقونيـة» مصطلح الحديث  وفي  .«الفرائد البهية»، و«كفاية الطلاب»هية  القواعد الفق

 والله أعلم
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ــْ لَ عَ  ــ  ب   كَ يــــ ــق  ل  ي يَ ذ  الــــ ــَ المَ ب   يــــ  امْ قــــ

ــَ  ذْ إ   ــل   سَ يْ لـــــ ــب  ك   كـــــ  م   تـــــ
ــدَ ف   ه يـــــ

 د  دَ ا الصــــــــ  ي ذَ فــــــــ   ونَ فــــــــ  لِّ ؤَ الم   ذ  إ  

ــ  فَ  ــَ م   نْ مــــ ــ  وَ  ل  وِّ طــــ ر  تَ خْ ن م  مــــ ــ   صــــ

عْ تَ اقْ وَ  ن  تْ مــــــَ ى ب  فــــــَ تَ ا اكْ د  ذَ جــــــ  تَ   نــــــَ

 لَا و  أَ  ات  رَ صــــــَ ختَ الم   نَ مــــــ   أْ دَ ابــــــْ وَ 

ا ذَاتَ ســـْ لَ فَ   امْ الإ لَ ثـــْ ي م  د  تـــَ بْ الم   يـــَ  مـــَ

ــْ م  ل   ــْ م  وَ ا هَ يد  ف  تَ ســـــــــــــ  هْ يدَ ف  تَ ســـــــــــــ

 تَ خْ م  
يــــــق  ي فــــــ   ونَ فــــــ  ل  شــــــَ ال طَر   د  ر 

 ر  صــــــ  تَ نْن م  مــــــ  ض  وَ ار  عــــــَ ن م  مــــــ  وَ 

ــ  وَ  ــ  ب   ان  الثـــ ــَ أَ  ح  رْ الشـــ ــَ ات  وَ  الَ طـــ  عْ ســـ

ــ   ــَ  يِّ ي أَ فــ تَ  نّ فــ ــْ مــ ــِّ حَ ت   نْ أَ  ر   )1(لَا صــ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 إذ قال في »تسهيل المسالك«:  $الفضل السنوري   أحمد وقد أحسن العلامة أبو ( 1)

 أولعــــت بالكتـــــب الكبــــار تفـــــاخرا”
 

 مـــــن قبـــــل إتقـــــان بفهـــــم لصـــــغارها  
 

 هــــلا صــــغار الكتــــب تحفظهــــا لكــــي
 

 “تجــــد الســــهولة في احتفــــاظ كبارهــــا  
 

ا، وأما في زماننا هذا فقد تقاعدت الهمم عن المختصرات أيضـً ”وقال في »الدر الفريد«: 

لات، ولسـت  عـن المطـو  فقلما يوجد بهذا الزمان من يعتني بحفظ المختصـرات فضـلًا 

أعني بحفظها حفظ الألفاظ فقط من غير فهم لمعانيها ولا إتقان لأحكامها، فلا يعارض 

ــن حــبهم لســَ  ــاه م ــك أي تقاعــد هممهــم بمــا رأين ــب المطــو  ذل ــا لات وقراءت  ماع الكت ه

 «مغنـي اللبيـب»ماع المختصرات وقراءتها، فتراهم يشـغلون بسـماع  واستنكافهم من سَ 

 للسـيد «جروميـةشـرح الآ»وهم لا يقدرون علـى قـراءة   «شرح المحلي على المنهاج»و
= 

 
ب   ار الكن  ن  ن 

داب  اح 
 
ي  ا

ضل: ف   ف 
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 رَ ثــــ  ا كَ مــــَ  ونَ ر  ؤث  وا يــــ  ان  كــــَ وَ  ؛اذَ هــــ   

ــأليف   لَاص  في التـــ ــْ خـــ ب  الإ  ــَ  ب حَســـ

ــ  لَا  ــَ مَ ي   ســــ ــَ ا مــــ ــه  مَ ل ل  انَ ا كــــ  ود  شــــ

 ه  لـــــــــــ  قْ ونَ  ه  ولـــــــــــ  ا في قَ دً مـــــــــــ  تَ عْ م  

 عرَ ى الــــوَ وَ قــــْ الت  وَ  هــــد  الز  ا ب  رً ه  تَ شــــْ م  

ــ  إ   ــَ ل  ؤَ الم  وَ  اكَ يـــــــ ــَ ائ  الز   ات  فـــــــ  هْ فـــــــ

نْ  ــ  مْ يَكــ ــَ ــَ ف   فَلــ ــ  يهــ ل  ى الوَ ا ســ ــْ يــ  ت أْو 

ــ  بْ الت   تـــــــــب  ك  وَ  ــ  الت  وَ  ير  شـــــــ  ير  نصـــــــ

ــد  فَ  ــَ خْ أَ  اء  الـــ ــ  فـــ ــَ ن هَ ى مـــ  دقّ أَ وَ  اء  بـــ

رَ  ع  فــْ الن وَ  )1(تح  الفــَ  ول  صــ  ح   نــه  م   ز   غــَ

يق  والت كْي يـــــــف   ن  الت نْســـــــ   لا حَســـــــَ

 ود  عهــــــــــ  المَ  ه  ضــــــــــل  فَ وَ  ه  لمــــــــــ  ع  ب  

 ه  لــــــــــ  دْ عَ وَ  ه  ط  بْ ضــــــــــَ ا ب  فــــــــــً ر  تَ عْ م  

 بْ تَ ســــْ م  
 عرَ بــــَ  دْ قــــَ  نِّ فــــَ  ي كــــلِّ ا فــــ  رً ح 

 هْ فـــــــَ ال  خَ الم   ف  ائـــــــ  وَ الط   تـــــــب  ك  كَ 

رَاء  الاوَ  ل  الت  وَ  ض  حــــــْ المَ  فْتــــــ   يل  ضــــــْ

ــ  فَ  ــَ ب   نْ كـ ــً وْ ا دَ هـ ــَ ا عَ مـ ــْ ى الت  لـ  )2(ر  يْ ذ  حـ

ــَ ظْ أَ  ذْ إ   ــ   لَ اطــ  وا البَ ر  ه  قّ حــَ  ة  ورَ ي صــ  ف

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــ
= 

علــى الوجــه  «شــرح ابــن قاســم علــى مــتن أبــي شــجاع»و ،زينــي دحــلان ]أحمــد بــنا

 عن تصـوير مسـائلها. فـإنهم إنمـا يفعلـون ذلـك للتفـاخر بكبـار الكتـب الصحيح، فضلًا 

وكثرتهــا، وإنهــم ســافروا مــن بلادهــم إلــى الــبلاد القاصــية للتفــرج لا لتحصــيل العلــوم 

 .“وإدراكها 

كتب الفـتح هـي الكتـب التـي مـن عـادة الله تعـالى أن يفـتح العلـوم علـى طـلاب العلـم (  1)

 بسببها. 

في التهذيب؛ فإن شـيخنا  «السمير المهذب»، و«المنجد في اللغة»ومن هذا القبيل كتاب    (2)

المرحوم الشيخ علي المالكي حرم اقتناءَ المنجد ومطالعته، فضلًا عـن الاعتمـاد عليـه، 

ونبه على بيان المحظور منه في عدة مواضع. وأما الأخير فإنه قرن ذكـر بعـض الأفاضـل 

وسواه بمن لا يسـتحق ذكـره في مـواطن الفضـل والمحاسـن، حيـث أني بسـرد مـن سـير 

والتابعين، كسيدنا عمر بن عبد العزيز مـثلًا، ثـم سـرد   ڤبعض الصحابة كسيدنا عمر  

 ا ط ناظمه ذكر بعض الإفرج حسبما اطلعت فيه سابقًا.
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ــً ال  غَ وَ  ــ  ا دَ بــــ ــ   وه  ســــ ــذ  ي الت  فــــ  يب  هــــ

ــ  زَ مَ فَ  ــ   اوجــــــ ــجَ الن ب   رَ اه  الطــــــ  هْ اســــــ

ــ  لــــَ ق  ن  وَ  تْ مــــَ رج  ت   دْ قــــَ   تــــب  ن ك  تْ مــ

 ان  وطـــــــَ ي الأَ نــــــ  ا بَ هــــــَ وا ب  ل  ل  ضــــــَ فَ 

ــَ قَ وَ  ــ  د  صــــ ــْ نَ  اكَ ذَ وا بــــ ــَ  يَ فــــ  رْق  الفــــ

ــ  وَ  ــَ رَ طَ  ض  غـــ ــَ  كَ فـــ  د  ائـــــ  رَ الجَ  ن  عـــ

ر  ى الم  عـَ ا اد  مَ هْ مَ  رِّ  نْ سـَ الحَ   دَ صـْ قَ ال  حـَ

 يــــــــب  أد  الت  وَ  ق  لَا خـــــــْ الأَ  تـــــــب  ك  وَ 

ــ  درَ أَ وَ  ةَ جـــ ــ  ســـ ــ   وا الخ  ــَ فَ ي الن فـــ  هْ اســـ

ل  الرّيــــب   م  لَا الإســــْ  اء  دَ عــــْ أَ   )1(وَأَهــــْ

ــ   ــ   ُسَ بـــ ــَ يع  عَ ن  الصـــ ــ   ل  مـــ  يطان  الشـــ

 وَ  يِّ يح  ســــــ  المَ  ينَ بــــــَ 
 قِّ الحــــــَ  يــــــن  د 

د   ب  المَحَامـــ  ن طَيـــّ تْ عـــَ  )2(إ ذَا خَلـــَ

ــَ دْ خ  كَ  ــدِّ  ة  مـــ ــَ أَ وَ  ين  الـــ ــوَ  اء  بنـــ  نْ طَ الـــ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

يهم تقليد الببغاء من الحداثيِّين(  1)  . وغيرهم  من ذلك كتب المستشرقين ومقلدِّ

ولا سيما وسائل الإعلام في هذا العصر المنفتح؛ إذ كثيرًا ما يظهر الإعلاميون الباطل في (  2)

صورة الحق، والحق في صورة الباطل، كما فعل قبْلَهم المنافقون. وقـد أحسـن العلامـة 

إذ قـال:  -حمايـة دينـهفي أطـال الله عمـره في طاعتـه و-عبد العزيز بـن مـرزوق الطريفـي  

يظنون أن الفتنة هي الإثـارة والهـرج فقـط، ويغفلـون عـن أن أخطـر أنـواع الفتنـة قلـب ”

 .“ا48]التوبة:  ﴾پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿، الحقائق والمفاهيم

 وله كلام  نفيس  في هذا الباب، يمكن الاستماع إليه من خلال الرابط التالي:

4zebR0cSQKt=watch?v/com.youtube.www://https 

وفـق مـا هـذه المصـطلحات وتحريـر ضـبط موضـوع: هذا الومما تجدر الإشارة إليه في  

لمصـلحة   في قطرنـا الإندونيسـي  ستعملها بعضـهمي  جاء به الكتاب والسنة، لأنها كثرًا ما 

ــدال ســماحة الإســلام، والوســطيةمشــروعهم الفاســد:  ، والتعــايش، والتشــدد، والاعت

 ونحوها.

https://www.youtube.com/watch?v=cSQKt0zebR4
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صـــــــَ  تـــــــب  ك  وَ    هْ ايـــــــَ كَ الح  وَ  ص  الق 
 

ــَ نْعَ  ــ  تَ ا ابْ هـ ــْ تَ  )1(دْ عـ   مْ لَ سـ
ــ  ــَ وَ الغَ  نَ مـ  هْ ايـ

 

⧫ 

 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

ومن الكتب التـي حـذر عنهـا العلمـاء كمـا في »إتحـاف المحـب السـائل بأجوبـة السـبع (  1)

( للشيخ أحمـد بـارزي المـدوري: »نزهـة المجـالس ومنتخـب 10-9المسائل« )ص/  

النفائس«، و»درة الناصحين في المواعظ والإرشاد« لعثمان الخويري، و»دقائق الأخبار 

في الجنة والنار« لعبد الرحمن بن أحمد القاضي، و»شمس المعارف« لأحمـد بـن علـي 

البوني، و»بدائع الزهور في وقـائع الـدهور«، و»الريـاض الفـائق في المـواعظ والرقـائق«، 

و»قصص الأنبيـاء« لأبـي إسـحاق الثعـالبي، و»تنـوير المقبـاس مـن تفسـير ابـن عبـاس« 

 للفيروزآبادي.



 
  

  

 عثمان بن محمد سعيد تونكل 53

 
 
 
 
 
 

 عْ فـ  تَ رْ الم    ان  كـَ المَ   ر  دْ ى صَ لَ عَ   سْ ل  اجْ وَ 

 ار  قـــــــــَ الو  وَ  ال  مـــــــــَ الكَ  ر  هـــــــــَ ظْ مَ ب  

ــْ م   ت  ال لَ قب  تَ ســــــ ــْ ــ  الو  ب  وَ  بَيــــــ  وء  ضــــــ

ــَ وَ  م  الله  ب   مِّ ســــ ــ   اســــــْ  اح  تــــــَ ت  ي افْ فــــ

 امَ لِّ ســـــــَ ي م  بــــــ  ى الن لـــــــَ ا عَ يً لِّ صــــــَ م  

ــَ وَ   وِّ جــــــــ
ــرَ عب  الت   د  ــَ المَ ب   يــــــــ  ال  قــــــــ

ــَ وَ  ــَ  وِّ ســـــــــ  اينـــــــــــَ م  لِّ عَ تَ الم   نَ يْ بـــــــــ

ــ   ــز  ي  مْ تَ  ون  د  بـــــ ــَ إ  وَ  يـــــ ــَ أَ  ار  يثـــــ  دْ حـــــ

ــ  لَا  ــ  مَ ي   ســ ــْ أَ  نْ ا مــ ــَ  ل  جــ ــَ عَ ل  وَ ذْ بــ  اطــ

ميــــــــتَ أَ رَ  نْ إ  وَ   ورْ تــــــــ  م  الف  هــــــــ  لَا عَ  ه 

ــ  لَا وَ  كَ  لْ  ت طــ ــَ ــَ  دَرْســ ــَ المَ  فَ وْ خــ  ل  لــ

 لْ هــَ ذَ  نــه  عَ  وْ أَ  س  رْ ي الــد  ا فــ  فــَ ن جَ مــَ وَ 
 

ــ  بْ يَ ل    ــ   غَ لــ َ  وت  الصــ
 
ــَ قْ لأ ــْ ى م  صــ  تَ ســ

 عْ م 

ر  كَ تَ  ل  لَا  ــ  ــَ ت   افْ لَا وَ  بـــــــــــــــ  ار  خـــــــــــــــ

ــر  وَ  ــْ مِّ عَ  سَ أْ الــــ ــَ  ه  مــــ ــ   عَ مــــ  د  الهــــ
 وء 

ا علـــــــى ه  ب الث نـــــــَ ــْ نـــــ ــ  الفَ  وَاقْر   اح  تـــــ

ــِّ ؤَ م  لْ ل  وَ  ــ  تَ  ف  لــــــ ــْ م   نْ كــــــ  ماح  رْ تَ ســــــ

ــ   كَ ي فــ ر  ــْ ــَ عْ المَ  ذ كــ ــَ نــ ــَ الم   عَ ى مــ  ال  ثــ

وْ مَ جْ اوَ  مـــــــــ   اينـــــــــَ ن  ةَ البَ لـــــــــَ نز  عَلْه 

ــ  إ  فَ  ار   ه  نــــــ ــَ ــْ ح   مَثــــــ ــَ حَ وَ  د  قــــــ  دْ ســــــ

 اطــــــــَ خَ وَ  يم  مــــــــ  ر  ذَ مــــــــْ ا أَ ذَ  ن  إ  فـــــــَ 

 رْ وْ بــ  الح  اطَ وَ شــَ ي الن وح  ا يــ  مــَ ت  ب  أْ فــَ 

  ب  لــــــْ جَ  يــــــه  ف  فَ 
الْ ل   ل  لــــــَ الخَ وَ  عَنــــــَ

نْ ا وَ هَ سـَ   نْ مـَ   ذَرْ اعـْ وَ   ه  رْ ج  ازْ فَ   لْ هـ  جَ   مـَ
 

⧫ 

 

 
س  درب  داب  الي 

 
ي  ا
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ــَ  د  ا يـ ــَ ــَ  جـ ــ  ن مـ نـ وْز  ي ب  ع  ــَ ــ  الك   حـ  ب  تـ

م   وَ لَا  يــــــفَ كَ وَ  ــَ ــَ  ثــــ ــ   ازَ حــــ  افَ رَ الشــــ

ــتَ تَ فَ  ــ  ب   ير  ن  ســـــــــ ــ  م الق  هـــــــــ  وب  لـــــــــ

ــتَ يَ وَ  نهْ  م  ســـــــ
 لَا ائ  ضـــــــــَ و فَ مـــــــــ  د  م 

ــ  ل  ى جَ شـــــقَ يَ  لَا  م  وْ قـــــَ ال مْ  مْ ه  يســـ  ب هـــــ 

ــَ م كَ هــــ  وَ  ــ  ذَ إ   :يــــلَ ا ق  مــ ــ  ُتَ فَ ا شــ  لْ قــ

ــْ ق   نْ إ   ــ   :تَ لــ ــَ حْ أَ  مْ هــ ــَ ا فَ يــ ــَ مــ  اتَ بْ ذَ ا كــ

 )1(ب  رَ أْ مــــَ ال يــــرَ خَ  الَ نــــَ  دْ قــــَ  ه  نــــ  إ  فَ  

ــ  عْ أَ  ــً مَ ت  ي اجْ نــ ــَ الخ  ب   ااعــ ــ   ار  يــ  افَ رَ الشــ

 وب  ر  الكــــــ   ف  شــــــ  نكَ تَ  مْ هــــــ  ا ب  مــــــَ كَ 

ــً لْ ع   ــً لَا خْ أَ ا وَ مـــ ــْ مَ ا وَ قـــ لَا ا وَ دً جـــ ــ   عـــ

قْ  بِّ ا رَ يـــَ  ر حقـــِّ ى ب قـــ  نـــَ  مْ ه  ب  لـــي الم 

ــ   ــَ ب   مْ ه  صــف  ي وَ ف ــَ م ــَ دَ ا ب ــَ  كَ ا ل ــ  ا رَ ي  لْ ج

ــتَ و ق  أَ  ــْ أَ  :لـــ ــَ ات  فَ وَ مـــ ــَ قـــ  قْتَادَ دْ صـــ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

 مـا  إليها  المحتاج الكتب بتحصيلينبغي لطالب العلم أن يعتني ”:  $قال ابن جماعة  (  1)

 وكثرتهـا  تحصـيلها  يجعـل ولا ،التحصـيل آلـة لأنهـا  ؛عاريةً  أو ،فإجارةً  وإلا شراءً   ؛أمكنه

ــم مــن هحظــ   ــه كمــا  ،الفهــم مــن نصــيبه وجمعهــا  العل ــر يفعل ــين مــن كثي ــه المنتحل  للفق

 :القائل أحسن وقد ، والحديث

ا ــً ا واعيـــــ  إذا لـــــــم تكـــــــن حافظـــــــً
 

 “ فجمعــــــــك للكتــــــــب لا ينفــــــــع 
 

 (126م« )ص/»تذكرة السامع والمتعلِّ  

 
ة  داب 

 
ب  وا اء الكن  ن  ن  ل اق 

ض  ي  ف 
ضل: ف   ف 



 
  

  

 عثمان بن محمد سعيد تونكل 55

ــَ فَ  ــَ ا هَ يـــ ــَ نـــ ــ  ن ب  اء مـــ ــْ يَ  مْ هـــ  س  ن  أْ تَ ســـ

ــَ  ــ   وه  ظ  يقَ أَ فــــ ــ  مــــ ــ  لَ فْ غَ  ات  بَ ن ســــ  هْ تــــ

 ايً د  تــــــَ رْ م   مْ ه  رَ ثــــــْ و إ  قفــــــ  يَ  ارَ ســــــَ وَ 

 هْ رَ بــــــَ تَ عْ بَ الم  تــــــ  ا الك  ذَ هــــــ  ي ب  نــــــ  عْ أَ 

ــ  م   ــَ ا مــــ يــــ ــدِّ ل   هْ ه  ــْ الم  كَ  ين  لــــ  اح  بَ صــــ

ــَ وَ  ــَ مــ ــ  تَ ابْ ا فَ اهَ دَ ا عــ ــَ  دْ عــ ــِّ ن عــ  اهَ مَســ

ــ   ــِّ ا جَ هَ نْصــــ  وَ  ؛ذاهــ ــَ الت   نَ ا مــــ  دً يــ  ف  لــ

 ان  هـــــَ ت  امْ  ه  ا بـــــ  مـــــَ  يـــــع  م  جَ  نْ عـــــَ وَ 

 س  ج  نَا بـــــــ  هـــــــَ بخ  طْ لَ  وْ ا أَ هَ ع  ضـــــــْ وَ وَ 

ــ  ت  تَ لْ وَ  ــَ ظ  فْ ح  ل   ذْ خــــــ ــد  هــــــ  ابَ لَا وْ ا الــــــ

ــدهْ  ــا فتـــى علـــى حـ ــنّ يـ ــعْ كـــل  فـ  ضـ

ن  ــ  ــ  لم  ع  مــ ــَ م وَ هــ ــَ قْ م يَ ه  ي  دْ هــ  )1(س  ب  تــ

ويَ  امَ قـــَ وَ  ح  ن  صـــْ كْرَ  ار  مـــَ غ  مـــ   ت هْ ســـَ

 ايـــــَ ق  تْ الأَ  ارَ عَ شـــــ   اتادَ هـــــَ الز   بَ وْ ثـــــَ 

ــَ  ــ   ة  مــــــ  ئ  ى الأَ دَ لــــ  هْ رَ رَ اة  البــــــَ دَ الهــــ

نَا لــــــل  وَ  ون  علــــــىد  لَا ال عــــــَ  ح  فـــــــَ

ــَ  ــَ  ابَ صــَ  ت  ي لَا ك ــَ ا فَ ي نْ  ىت ــ  ــ   م جْس  اهَ ر 

ــً ب  تَ غْ م   ــَ ا ب  طــــ ــَ هــــ ــَ الت   ن  مَ ثْ أَ ا كــــ  ف  حــــ

ــَ ل  عْ جَ كَ  ــَ ا و  هــــــــ ــَ ت  ةً ادَ ســــــــ  ان  صــــــــ

ــَ  وْ أَ  ــَ ذَر  م  قـــــــ م  فـــــــــَ حـــــــ  س  ر  تَ احْ ر 

دَن  وَ  دِّ ــَ الز  ب   ســــــــــَ ــَ البَ  اج  جــــــــ  اابــــــــ

دَهْ  د  ــَ بــــــــ  لا خيــــــــــرَ في مكتبــــــــــة م 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــ

ــأمون( 1) ــة الم ــال الخليف ــر ”: $ وق ــنفس، ولا أشــرح للصــدر، ولا أوف ــر لل لا شــيءَ آث

فاقًا، ولا أقل  للع رْض، ولا أذكى للقلب، ولا أبسط للسان، ولا أشد للجَنان، ولا أكثر و 

د  ر  فائدتـه، وتقـل  مؤونتـه، وت حمـَ خلافًا، ولا أبلغ إشارةً، ولا أكثر عبارةً، من كتاب  تكثـ 

م عــن  ل، وصــاحب لا يخــل، وجلــيس لا يــتحفظ، ومــترج  ث لا ي مــَ عاقبتــه، وهــو محــدِّ

د مـا  فـظ، ويجـدِّ كم الخالية، والأمم السالفة، ي حيي مـا أماتـه الح 
العقول الماضية، والح 

هر، وي برز ما حجبته الغَبَاوة، ويصل إذا قطع الثقة، ويدوم إذا خان الملوك  .“أخلقه الد 

كان المأمون ينام والدفاتر حول فراشه، ينظر ”وقال أبو توبة صالح بن محمد بن درّاج:   

 .“متى انتبه من نومه، وقبل أن ينام فيها 

 ( 161»تقييد العلم« )ص/  
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 اج  يـــــَ ت  ى احْ دَ لـــــَ  ذ  خـــــْ الأَ  لَ ه  ســـــْ يَ ل   
 

ــ   ــَ ت  الارْ  ون  د  بــــــ ــَ زْ الإ  وَ  اك  بــــــ  اج  عــــــ
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هْ  يق  د  صـــــــــ  ال كَ ارَ عـــــــــَ أَ  نْ إ  وَ  ر   مـــــــــَ

هْ رَ  نـــــــــــــــــكَ م   أَرَادَ ا ذَ إ   م  ثـــــــــــــــــ    د 
 

هْ   ــَ ــ  فَ ك تَابـــــ ــَ نْصـــــ ــا ونَ ه صـــــ  هْ ر  د  لـــــ

ه   ــْ عـــ ــ  اذْ وَ  فَارْج  ــَ كـــ ــَ  قَ اب  رْ ســـ  هْ د  وَ المـــ
 

⧫ 

 

 
اب   عارة  الكن  داب  اسب 
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ك  ذَ   انـــــــَ دْ ورَ ا أَ مـــــــَ  رَ ا آخـــــــ  فلْيـــــــَ

 ولَا بـــــ  والقَ  صَ لَا خـــــْ الإ   ه  و بـــــ  رجـــــ  أَ 

اب  ا رَ يـــــَ  نْ  نـــــَ ا أَحْســـــ   امـــــَ اتَ الخ   لَنـــــَ

ــَ عْ أوَ  ــ  طـــــــ ــ   لاة  ر  الصـــــــ  م  لَا والســـــــ

 نْ يْ ع  اب  التـــــــــ  وَ  ه  ب  حْ صـــــــــَ وَ  ه  آلـــــــــ  وَ 

ت  وَ  ؛اذَ هــــ   د ق لــــْ  ام  مــــَ ى الت  دَ لــــَ  قــــَ
 

ــ    ــْ ي الع  فــــ ــَ  إذْ اب  والآدَ  م  لــــ  انَ دْ قَصــــ

ــ   ــَ بِّ رَ  نْ مــــ هْ فْ نَ ا وَ نــــ ــَ ــ  وْ مَ ال عــــ  ولَا صــــ

ــَ ب   ــَ  اه  جــ دَى نْ مــ ــْ ا  أَهــ ــَ ــلامَاالإلَنــ  ســ

ــَ عَ  ــ  ى الن لــــــ ــَ  يِّ بــــــ  يِّ ســــــ
ــَ الأَ  د   ام  نــــــ

ــَ وَ  ــَ تْ الأَ  ع  اب  تـــ ــ   اع  بـــ ــ  الم   قِّ الحَ بـــ  نْ يْ بـــ

ب  نَ   ام  تــــــَ الخ  ب   ك  ســــــْ الم   يم  ســــــ  هــــــَ
 

  ط    1371سنة 
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ظ   اري  ق   الت 
 ذا؛ وقد تدجه بود اطلاع ال ادة الأجلاء الكرا ، مططن الودططماء القططادة الألماضطط  

 الأعلا  ، بتقاس ظهم التا رة ، وكتاباتهم الرائوة الماخرة، بما  لي :
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و ذا نص ما كتته الواسف بالح اسجيب ال يد الولامة الن يب أ د ألماض  سططادتنا 

سيدي اوتيب   ن بن محمد  ،ا بذاك اسقا ومن الأئمة الشالموية سابقً   ،الودد   الكرا 

متونا الح واس دم  بحتاته وأمططدنا بمططدده وألمططاا عدينططا مططن   –لمدع  الوددي اسك   

 : م   بركاته بحاه النت  الأم  محمد اسص مى 

 

     ﷽ 

الططذ ن ألمهططدهم  ،اومد لح وكمى، وصلاة الح وسلامه على عتاده الططذ ن اصطط مى

بالإجماع بلا خلاف نتينا و تيتنططا محمططد اسصطط مى، وعططلى   ططم وصططحتهم والتططابو  

ا الودماء اسرشد ن رلى طر   ا دى، والذ ن منهم اسن دع رليهم الوا  الماض  خصدصً 

الشيخ عثماي بن محمد سويد تنك ، لمقد لمتح الح عديه بتأليف منظدمته اس ماة بط » مططنهج 

لمقططد جمططع لميهططا مططا هتططاا رليططه ال الططب   .ال لاع في اوث على طدب الودططم و دابططه  

 ونمططع بططما الصادق، والشيخ الرام ، لملا غرابة لمإي صططمة الودططم م دقططة، زاده الح عدططمًا 

الودططماء »ا، وسلامه على سيدنا محمططد القائطط : أجرى الح على ل انه في الرسائ  نموا عام  

، ونا ي  أا من وساثة في دعدة الخد  رليططه، وعططلى  لططه وصططحته وسططدم  وسثة الأنتياء

 ا.ت ديما كث ً 

 واومد لح سع الواس  . 

 قاله بممه وسقمه بقدمه أس   مدة لنته وساج  سحمة سبه عتده المق  رلى الح توالى

 –عمى الح توالى عنه  –  ن محمد لمدع  الوددي  

  ط  1382/ 11/ 23مكة 
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و ذا ما كتته شيخنا وبركتنا وأستالنا ومربينا، قدوة اسر ططد ن، ومرشططد ال ططالت ، 

الوا  الولامة اسحق  الدساكة المهمامة اسدق ، ناشر الودم باور  اسك  بجد ورخططلا  

متونا الح توالى واس دم  بحتاته وألمططاا   –ونشاط، سيدي الشيخ   ن محمد اسشاط  

 :-عدينا من بركاته  م  

     ﷽ 

اومد لح الططذي جوطط  الأدع أشرف  ديططة  ططتحلى أططا  الإن ططاي، وسلمططع بططالودم 

ا، وبدءه ألمه  مكاي، وأشهد أي لا رلططه رلا الح و ططده الشر ف منصب من أساد به خ ً 

لا شر   له شهادة أبرز ا خالص الإ ماي، وأشهد أي سيدنا ومدلانا أبا القاسططم محمططد 

 على  له وصحته والتابو   م بإ  اي.، وبن عتد الح عتده وسسدله 

 :أما بود 

لمقد اطدوططا في  ططذه الأ ططا  عططلى منظدمططة »مططنهج ال ططلاع في لمهطط  الودططم  

بن اسر د  الشيخ محمد سويد تنكطط ، اوالآداع   سحتنا الأستال اسخدص الشيخ عثماي  

لمدجدتها سالموة عن وجهها النقاع، جاموة لكث  مما   دته الودم الصحيح من الآداع، 

 وكادت تذ ب المهيدة و دا محدها الرل دة .

تططذ ب أمططه رلى ابططن  رمططز  ڤوقد كاي رما  داس ا جرة الإما  مال  بططن أنطط  

 شيخه، وتقدل له:  عدمه الأدع قت  الودم ، لمر م الح مالكا وس م أمه .

ا، أولئ  القد  الذ ن ه ططندي ا، وعدم  مدحً  : اجو  أدب  دقيقً قال بوض اسرب  

 التربية، و هودي الأشياء مداضوها، و قصدوي بالودم الوم  به ووجه الح عزوج .

وعلى ك   ال لمإي  ذه اسنظدمة »منهج ال لاع ، والاسططم الططذي طططاب  م ططماه، 
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والتدس الذي والمقه سماه، جزى الح الناظم خ  الجزاء، وأناله الخ  الكث   ططد  الجططزاء،  

 لمإنما اسرء بنيته  ربح ، وبح ن طد ته  نجح.

كططما لا نا ططة   ،لا نا ططة  ططا  صلاةً   ،و له وصحته  ،وصلى الح وسدم على سيدنا محمد

 لكمال  وعدد كماله .

   ن اسشاط
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و ذا ما كتته الوا  الولامة الماض ، والمقيه التاسع التق  الكام ، الشيخ عتططد الح 

بن سويد الدحج  اسدسس بمدسسة داس الودد  الد نيططة بشططوب عططلي مكططة، وباس ططجد 

مد الح في  ياته لخدمة الودم والد ن، ونمع به وبوددمه ال دتة واس دم   مطط  –اورا   

 قال: –

     ﷽ 

حمدا سن ز ن الإن اي بالودم والأدع ، والصلاة وال لا  على سططيدنا محمططد والآل 

 والأصحاع .

 :أما بود

لمقد أطدون  أخدنا في الح الماض  الشيخ عثماي بن محمد سويد تنك  على سسالة لططه 

،  منهج ال ططلاع في لمهطط  الودططم وأ دططه ولكططر قء مططن الأخططلاق والآداع»سما ا  

لمرأ تها سسالة لمر دة في باأا ، تخ ب الكمؤ من طلاأا، قد انتقى لميهططا مططا لططذ وطططاع، 

وأتى لميها بالوجب الوجاع، ولمقنا الح ور اه لنشر الودم والإلمادة، وسزقنا ور اه او نى 

 وز ادة، وجزاه الح خ ا ووقاه بؤسا وض ا  م .

 كتته المق  رلى سحمة الح القد ر

 عتد الح سويد الدحج  

 خاد  الودم الشر ف 

  م  

  ط 1343/ 25/10في 
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 الداعية الإسلام  اسحت ب اوتيب عتد الح بن أحمد بططن عتططد ا مرتجلًا ظً وقال مقر  

 الح ا داس الوددي:

 بشرى وبشرى لأ   الجططد وال دططب

 لح » مطططنهج ال طططلاع   لماجطططأ م

 والودططم في  ططذه الططدنيا لنططا شرف

 وستتططة الودططم اسططم  ستتططة أططرت

 والودططططم تططططاا سلميططططع لا  ماثدططططه

 ولا  نطططال ولا هظطططى بطططه أ طططد

 لا بد مططن توططب ولا بططد مططن نصططب

 وجائنطططا مطططنهج ال طططلاع مؤتدقطططا

 متينطططططا أدع التودطططططيم موتمطططططدا

 هططط  اسؤلطططف عطططثماي ا طططما  أتطططى

 لا بطططد لدودطططم والتودطططيم مطططن أدع

 لمططدونكم مططنهج ال ططلاع لماسططتهمدا

 ون ططططططأل الح الكططططططر م بططططططه
 

 مططا جططاء في  قططدق الودططم والأدع 

 بكطط  بشرططى بحطط  الجططد وال دططب

 وفي اسططمات سططن قططد صططاس في الططترع

 لح مططن ستتططة لماقططا عططلى الرتططب

 تططاا ولططد كططاي مططن دس أو الططذ ب

 الأمجططد ومططن ج طط مططن التوططب

 في نيدططه  ططد كطط  ال ططدل والأسع

  شططع بططالأدع اسقصططدد كالشططهب

 عططلى أساكطط  أ طط  الودططم في الكتططب

 بططما  ميططد وكططم قططد جططاء بالوجططب

 والودططم  ططزداد بططالأخلاق والأدع

 عديططه  ططا ألططا ال ططلاع عططن سغططب

 نموططا  ططدو  مططدى الأ ططا  واوقططب
 

 تما

 

 



 
  

  

 عثمان بن محمد سعيد تونكل 65

 ن خ

 المق  رلى الح توالى  

 لمرماي  دا ا بن مروادي الأندوندسي

  د  الجموة استاسك 

  ط1440/ 15/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


